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رئيس التحرير

كلمة العدد

 كان لإنشــاء مطــار فــي محافظــة النجــف 
مدينــة  المحافظــة  كــون  كبيــرة  أهميــة 
ســياحية تســتقبل اعــداد غفيــرة مــن مختلــف 
الدينيــة  المناســبات  فــي  خاصــة  الــدول 
ــي المحافظــة  ــفر مواطن ــهيل س ــك لتس وكذل
والمحافظــات القريبــة لمختلــف الاســباب 
ســواء كانــت ســياحية او علاجيــة او تجاريــة 
وغيرهــا، تحســب لــإدارة المحليــة الســابقة، 
وأصبــح هــذا المرفــق مــن المرافــق المهمــة 
منــه  وتقلــع  فيــه  تهبــط  المحافظــة،  فــي 
خطــوط  شــركات  مــن  العديــد  طائــرات 

الطيــران العربيــة والاجنبيــة.
ــا  ــوردا مالي ــون م ــرض ان يك ــن المفت وم
مهمــا للمدينــة، الا انــه مثــل باقــي مؤسســات 
المحاصصــة  كانــت  العراقيــة،  الدولــة 
ادارتــه  تعييــن  فــي  اساســا  الحزبيــة 
والتوظيــف فيــه، فكانــت المــاكات الاداريــة 
ــدة  ــات بعي ــن اختصاص ــرة وم ــة الخب عديم
ولا  المرفــق  هــذا  ادارة  عــن  البعــد  كل 
تمتلــك اي مؤهــل، فصــار همهــا الحصــول 
ــا او للجهــة  ــة ســواء له ــع المالي ــى المناف عل
التــي ترتبــط بهــا، ولــم تســتفد المحافظــة 
ــات محــا  ــه، وب ــرة في ــرادات الكبي مــن الاي
والمتنفذيــن  الاحــزاب  بيــن  للصــراع 
ــة  ــة المهم ــع الاداري ــى المواق للحصــول عل

ــه. في
بالأمــر  ليــس  المطــار  الــى  الدخــول 
لتفتيــش  نقــاط  عــدة  فهنــاك  الســهل، 
ــب بالاجهــزة  ــن والحقائ ــات والداخلي المركب
الالكترونيــة والــكلاب البوليســية المدربــة 

وبــإدارة شــركة امنيــة أجنبيــة متخصصــة، 
ــة المطــار الخارجــي، ولا  ــى باح لتصــل ال
يمكــن الدخــول لقاعــة المطــار الا اذا كانــت 
معــك تذكــرة الســفر والجــواز، امــا العامليــن 
فيحملــون باجــات بدرجــات مختلفــة مــن 
يســمح لهــم بدخــول القاعــة او دخــول قاعات 
المغــادرة او الــى المــدرج وهــذا الاخيــر 
لا يمنــح الا لمــن يتطلــب عملــه هنــاك.. 
ــاب  ــن ب ــيارات م ــون بس ــافرون ينقل والمس
ــا  ــرة.. وهن ــاب الطائ ــى ب قاعــة المغــادرة ال
يأتــي الســؤال كيــف اســتطاع طفــل متســول 

للوصــول الــى الطائــرة؟؟!!
ان مثــل هــذا الاختــراق يســيء الــى ســمعة 
ــف  ــاك ضع ــل هن ــة، فه ــارات العراقي المط
فــي الاجــراءات الامنيــة، ولا نعتقــد ان هــذا 
ممكــن فالشــركة الامنيــة تريــد الحفــاظ علــى 
ســمعتها، هــل هنــاك مــن يريــد ذلــك فســهل 
ــتوجب  ــا يس ــذا م ــل؟، وه ــذا الطف ــول ه دخ
الفاعــل  ومعرفــة  عنــه  الشــديد  التحــري 
ــه، أم هــو مــن  ــاب الشــديد بحق ــزال العق وان
ــار؟،  ــى ادارة المط ــات عل ــن الصراع ضم
وهنــا مــن حــق المواطــن ان يطالــب الجهات 
المختصــة بإبعــاد هــذا المرفــق وغيــره، 
ــكيل ادارة  ــة، وتش ــات الحزبي ــن الصراع م
ــه بالشــكل  ــى ادارت ــادرة عل ــة نزيهــة ق مهني
ــة  ــه لخدمــة المدين ــر واردات ــح وتوفي الصحي

ــكانها..   وس
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ــال  ــده رأس الم ــذي يول ــة ال ــض القيم ان فائ
ــة  ــال عملي ــو )ر( خ ــة ه ــي البداي ــوع ف المدف
الانتــاج, او بمعنــى اخــر هــو النمــو الذاتــي فــي 
قيمــة رأس المــال وهــو الفضلــة التــي تزيــد 
علــى قيمــة مكونــات المنتــوج التــي تتكــون مــن 
ث + م + ف, اي )ان المنتــوج جــاء مــن تفاعــل 
المتغيــر  المــال  ورأس  الثابــت  المــال  رأس 
ونتــج عــن ذلــك فضلــة تفــوق مكونــات المنتــج 
الاساســية(, وبتبســيط اخــر, منتــوج انفــق عليــه 
مــن راس المــال الثابــت 80 دينــار ومــن راس 
يبــاع  واصبــح  دينــار  المتغيــر 200  المــال 
 350 ب  الاســتهلاك  او  للاســتعمال  جاهــزا 
دينــار, فهــو اذا = ث + م + ف وهــي كمــا يلــي 
= 80 +200 + 70 = 350 دينــار,  ال 70 

ــال. ــة رأس الم هــي فضل
ــه وينتــج قيمــة تزيــد   العامــل يبيــع قــوة عمل
عمــا يحصــل عليــه مــن اجــر, وهنــاك مــن 
ــا  ــي يملكه ــاج الت ــولا وســائل الانت ــه ل ــول ان يق
ينتــج  ان  العامــل  اســتطاع  لمــا  الرأســمالي, 
ــل  ــط, وكان العام ــه فق ــوة عمل ــى ق ــادا عل اعتم
يعمــل 11.5 ســاعة وهــو وقــت طويــل ينهــك 
العمــال  رغــم الدعــوات المســتمرة لتقليــص 
يــوم العمــل الــى عشــر ســاعات, كمــا اســتعان 
ــن للوقــوف  ــرا باكاديميي ــي انكلت ــون ف الصناعي

بالضــد مــن قانــون المصانــع الصــادر فــي 
انكلتــرا عــام  1833 والــذي تطــرق الــى يــوم 
العمــل فــي الفصــل العاشــر منــه, وبموجبــه 
يمنــع تشــغيل مــن هــم دون ســن الثامنــة عشــر 
ســنة اكثــر مــن 11.5 ســاعة, اي 12 ســاعة, 
وقــد اعــد احــد الاكاديمييــن تقريــرا اشــار فيــه 
ــل  ــا يزي ان تقليــص العمــل ســاعة واحــدة يومي
الربــح الصافــي واذا تــم تقليــص العمــل ســاعة 
الربــح  زوال  الــى  ســيؤدي  يوميــا  ونصــف 
الاجمالــي, وقــد لفقــوا التماســا مضــادا للائحــة 
بالإكــراه,  عمالهــم  بعــض  وقعــه  القانــون 
ــا  ــى م ــاس عل ــارات الالتم ــدى عب ــص اح وتن
يلــي: ان الموقعيــن علــى  الالتمــاس يــرون, 
بصفتهــم ابــاء, ان ســاعة اضافيــة لــن تزيــد 
ــان  ــدون ب ــي فســاد اخــاق ابنائهــم, ويعتق الا ف
الكســل او الرذيلــة ســيكون مآلهــم. علمــا ان 
المكــوث او التواجــد فــي المصانــع كان يعرض 
ــار  العمــال الــى مخلفــات المــواد الاوليــة والغب
ويصيــب العمــال بالتحســس. هكــذا كان تحايــل 
الصناعييــن حيــث يجبــرون العمــال علــى توقيع 
ــل,  ــاعات العم ــض س ــن خف ــاس بالضــد م التم
ويعــدون الالتمــاس انــه مــن الابــاء, ان ادعــاء 
الكســل والرذيلــة هــو بحــق ريــاء ونفــاق وهــذه 
هي اســاليب الرأســماليين في الاســتغلال البشــع 
للقــوى العاملــة, وكانــت حركــة الادارة العلميــة 
ــة  ــت والحرك ــام بدراســات الوق ــذي ق ــر ال لتايل

عرض كتاب رأس المال
12 – 3

اد. المتمرس 
حاكم محسن  الربيعي

معدل فائض القيمة
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ــل  ــا تجع ــماليين لأنه ــده الرأس ــا ينش ــب بم تص
ــي  ــواه ف ــك ق ــة وتنه ــة دائم ــي حرك ــل ف العام
وقــت مبكــر وقــد قــال عنهــا لينيــن انهــا نظريــة 
شــيطانية لأنهــا تعمــل علــى انهــاك القــوى 
العضليــة للإنســان العامــل,  ويطلــق علــى ذلــك 
الجــزء مــن المنتــوج الــذي يمثــل فائــض القيمــة 
اســم المنتــوج الفائــض, وكمــا ان معــدل فائــض 
القيمــة يتحــدد بنســبته الــى الجــزء المتغيــر مــن 
راس المــال وليــس الــى راس المــال الكلــي, بــل 
الــى ذلــك الجــزء منــه الــذي يتمثــل فيــه العمــل 
الضــروري, ولمــا كان انتــاج فائــض القيمــة 
هــو غايــة الانتــاج الرأســمالي اساســا, فمــن 
ــاس  ــي ان تق ــروة ينبغ ــة الث ــح ان عظم الواض
لا علــى اســاس المقــدار المطلــق للمنتــوج  بــل 
ــرط ان  لا  ــوج, ش ــبي للمنت ــدار النس ــا للمق وفق

ــمالي. ــح الرأس ــض رب ينخف
يوم العمل 

بقيمتهــا  وتشــترى  تبــاع  العمــل  قــوة  ان 
الســلع  قيمــة  تتجــدد  كمــا  قيمتهــا  وتتحــدد 
الاخــرى بوقــت العمــل الضــروري لإنتاجهــا, 
الوســطية  العيــش  وســائل  انتــاج  كان  فــاذا 
اليوميــة للعامــل يســتغرق 6 ســاعات,  لــذا 

ــا  ــاعات يومي ــط 6 س ــل بالمتوس ــه ان يعم علي
ــاج  ــادة انت ــة او لإع ــه اليومي ــوة عمل ــاج  ق لإنت
القيمــة التــي تقاضاهــا مقابــل بيــع قــوة العمــل, 
ولذلــك فــان الجــزء الضــروري مــن يــوم العمل 
ــت محــدد شــرط  ــغ ســت ســاعات وهــو وق يبل
بقــاء العوامــل الاخــرى ثابتــه, غيــر ان ذلــك لا 
ــددة, اذ  ــل مح ــوم العم ــدود ي ــى ان ح ــير ال يش
ــض  ــت فائ ــاك وق ــت ضــروري وهن ــاك وق هن

ــة: ــة الاتي ــق الصيغ ــى وف ــبته عل ــدد نس تتح
العمــل  وقــت   / الفائــض  العمــل  وقــت 

ي  ر و لضــر ا
وقــت العمــل الضــروري هــو جــزء مــن يــوم 
ــا عــرف  ــه اذا م ــل كل ــوم العم ــس ي ــل ولي العم
ان العامــل يعمــل لســاعات قــد تصــل الــى 12 
ــل  ــرع العم ــم يخت ــال ل ســاعة, اي ان رأس الم
ــر  ــة تحتك ــاك اقلي ــون هن ــا تك ــض, فعندم الفائ
ملكيــة وســائل الانتــاج, فــان علــى العامــل  حرا 
كان ام غيــر حــر ان يضيــف الــى وقــت العمــل 
اضافيــا  عمــل  وقــت  لأعالتــه,  الضــروري 
لإنتــاج وســائل العيــش لمالــك وســائل الانتــاج، 
اذ ان اولئــك الذيــن يعملــون, يطعمــون فــي 
ــن نســميهم  ــن عــن العمــل والذي ــع القاعدي الواق
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معــا,  ان  فــي  انفســهم  ويطعمــون  اغنيــاء 
ســواء كان هــذا المالــك ارســتقراطيا أثينيــا, او 
ــا او  ــا روماني ــكيا, او مواطن ــا اتروس ثيوقراطي
بارونــا نورمانديــا, او مالــك عبيــد امريكيــا, او 
نبيــا مــن فالاشــيا او مالــك عقــارات معاصــرا 
اعمــالا  ان  الواضــح  ومــن  رأســماليا.  او 
ــاده  ــرض وجــود س ــال الاتروســكيين تفت كأعم
واقنــان, كمــا يقــول نيبــور فــي مؤلفــه التاريــخ 
ــى  ــول سيســموندي عل ــن يق ــي حي ــي ف الرومان
نحــو اعمــق ان مخرمــات بروكســيل تفتــرض 

ــن. ــدم الماجوري ــور والخ ــادة الاج ــود س وج
ان اطالــة يــوم العمــل تظهــر عنــد الرأســمالي 
فــي اندفاعــه الــى تمديد يوم العمل مــن دون قيد, 
امــا عنــد النبــاء فتظهــر ببســاطة فــي الاقتناص 
المباشــر لأيــام عمــل الســخرة وهــو شــكلا 
ــى  ــة عل ــة الاقطاعي مــن اشــكال اســتيلاء الطبق
العمــل الفائــض فــي ظــل العلاقــات الاقطاعيــة 
مــن خــال العمــل الالزامــي المجانــي فــي 
اراضــي الســادة, وهــو مــا يســمى ريــع العمــل 
ــي ظــل الاقطــاع  ــذا الاســتيلاء ف ــذ ه ــد اتخ وق
اشــكالا اخــرى كالريــع العينــي والريــع النقــدي, 
وهــذا الاخيــر يميــز اخــر اطــوار الاقطــاع, امــا 
القنانــة فهــو وضــع يكــون فيــه الفــاح فــي حالــة 
تبعيــة للإقطاعــي ولا يحــق لــه مغــادرة ارض 

ــا  ــون كم الســيد, وكان الســادة الاقطاعي
كان يطلــق عليهــم اذا باعــوا الارض 
الاقنــان  يبيعــون  موضوعيــا  فانهــم 
كممتلــكات  احيانــا  بهــم  ويتصرفــون 
ــول ان  ــاك حاجــة للق خاصــة وليــس هن
القنانــة لــم تكــن شــكلا وحيــدا فــي جميــع 
وبالتالــي  الاقطاعــي  النمــط  اطــوار 
نشــوء القنانــة مــن اعمــال الســخرة, 
ــة,  ــن القنان ــا الســخرة م ــادرا ان تنش ون
هــذا مــا جــرى فــي مقاطعــات رومانيــا 
حيــث الملكيــة المشــاعة لــأرض, ولكن 
ــدي  ــكل الســافي او الهن ــي الش ــس ف لي

ــن المشــاعة. م
ــى اســاس  ــت زراعــة الارض عل كان
منفــردة  بصــورة  الحــرة  الخاصــة  الملكيــة 
ــة  ــة العام ــى اســاس الملكي ــا الاخــر عل وجزئه
ــاج  ــن نت ــزرع بصــورة مشــتركة وجــزء م وي
كصنــدوق  يســتخدم  المشــترك  العمــل  هــذا 
ــن  ــا م ــط, وغيره ــم القح ــي مواس ــي ف احتياط
اخــر  جــزء  ويســتخدم  الطارئــة  الحــوادث 
العبــادة  الحــرب وطقــوس  تكاليــف  لتغطيــة 
ــة وبمضــي  ــات الجماعي ــك مــن النفق ــر ذل وغي
الزمــن اغتصــب اصحــاب المقامــات الرفيعــة 
مــن الجيــش والكنيســة الاراضــي المشــاعة 
ــك تطــور  لســراق هــذه الارض المشــاعة ولذل
ــة وان  ــة واقعي ــة قنان ــى علاق عمــل الســخرة ال
جــاءت  ان  الــى  بقانــون  مكرســة  تكــن  لــم 
روســيا محــررة العالــم واســبغت عليها شــرعية 
قانونيــة بذريعــة الغــاء القنانــة, ان النبــاء هــم 
اعلنــه  الــذي  الســخرة  قانــون  املــوا  الذيــن 
 1831 عــام  كيســيليف  الروســي  الجنــرال 
وهكــذا ربحــت روســيا بضربــة واحــدة اعيــان 
المقاطعــات الدانوبيــة وتصفيــة اقــزام الليبراليــة 

ــة. ــا كاف ــاء اوروب ــي ارج ف
اصحــاب  جــور  مــن  العمــال  عانــى  لقــد 
ــع  ــع فحيــن يضبــط العمــال فــي المصن المصان
وهــم يزاولــون العمــل, امــا فــي ســاعة وجبــات 
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الطعــام او فــي اي فتــرة اخــرى غيــر قانونيــة, 
كان اربــاب العمــل يبــررون ذلــك بحجــة ان 
العمــال لا يريــدون مغــادرة المصنــع فــي الوقت 
المقــرر, وانهــم يضطــرون علــى ارغامهــم 
ــاب  ــه اصح ــا يدعي ــذا م ــل ه ــن العم ــف ع للك
المصانــع وحســب شــهادة اربــاب المصانــع 
امــام القضــاء, تعــارض "الايــدي" المســتخدمة 
ــة  ــة الغريب ــع والواقع ــي المصن ــل ف ــف العم وق
التاليــة شــاهد علــى ذلــك, ففــي مســتهل حزيران 
عــام 1836 رفعــت شــكوى الــى قضــاء ديــوز 
ــي  ــد ان مالك ــاير( تفي ــة يوركش ــري )مقاطع بي
ــد  ــي ق ــي نواحــي باتل ــرة ف ــع كبي ــة مصان ثماني
خرقــوا لائحــة قانــون المصانــع وان بعــض 
ــوا  ــم قام ــق عليه ــا يطل ــادة كم ــؤلاء الس ــن ه م
ــراوح اعمارهــم 12- بتشــغيل خمســة اولاد تت
ــوم  ــاح ي ــة صب ــاعة السادس ــن الس ــنة م 13 س
الجمعــة حتــى الرابعــة مســاء يــوم الســبت دون 
ان يســمحوا لهــم بلحظــة راحــة عــدا تنــاول 
وجبــات الطعــام وســاعة واحــدة للنــوم عنــد 
منتصــف الليــل وكان علــى هــؤلاء الاطفــال ان 
يــؤدوا هــذا العمــل المتواصــل علــى مــدى 30 
ــرق  ــرة الخ ــي حف ــاع ف ــن دون انقط ــاعة م س
)shady- hole( حســب مــا تســمى الحفــرة 
ــث يســود جــوا  ــا الصــوف حي ــي يقطــع فيه الت
ممــا  الصــوف  ونســل  الغبــار  مــن  كثيــف 
الراشــد علــى تغطيــة  العامــل  يرغــم حتــى 
فمــه باســتمرار بالمناديــل لحمايــة رئتيــه واكــد 
الســادة المتهمــون عوضــا عــن القســم باليميــن 
القانونــي – بوصفهــم مــن طائفــة الكويكــرز 
)الصاحبييــن( فقــد رفضــوا اداء اليميــن مــن 

ــن  ــم م ــدوا انه ــن, واك ــد بأحــكام الدي شــدة التقي
ــاء  ــال التعس ــى الاطف ــق عل ــم الرقي ــدة حنينه ش
ســمحوا لهــم بالنــوم اربــع ســاعات لكــن هــؤلاء 
الاطفــال العنيديــن رفضــوا النــوم رفضــا قاطعا 
ــرز  ــى الكويك ــم عل ــن, وحك ــاق المهيم ــه نف ان
بغرامــة قدرهــا عشــرين جنيهــا وعلــى هــذا 
النفــاق قــال درا يــدن: )الثعلــب يلبــس رداء 
اليميــن, ولكنــه يكــذب  اداء  التقــوى يخشــى 
كالشــيطان، تبــدو عليــه ســيماء الصائــم ويجيــل 
ــكاب  ــي ورع لا يجــرؤ ارت ــه الماكــرة ف نظرات

ــه(  ــو صلات ــل ان يتل ــة قب خطيئ
يقــول كارل ماركــس قــال لــي رب عمــل 
ــي ان  ــمح ل ــو س ــة ل ــة رفيع ــي ذو منزل صناع
امــدد العمــل عشــر دقائــق فــي اليــوم لا اكثــر, 
ــا  ــه كل عــام, م ــف جني ــي ال ــي جيب فســيكون ف

ــح. ــر الرب ــن الا عناص ــات الزم لحظ
ضآلــة  يــرون  عندمــا  العمــل  اربــاب  ان 
الغرامــة وتكاليــف الدعــوة التــي يحملهــم اياهــا 
القضــاء عنــد المقارنــة يجــد ان كفــة الربــح 
هــي الراجحــة, مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة عندمــا 
ــع  ــجن م ــارات بالس ــارق الملي ــى س ــم عل يحك
ايقــاف التنفيــذ وغرامــة تافهــة قياســا الــى حجــم 
الســرقة، وبالتالــي ذلــك يشــجعهم علــى ســرقة 
الوقــت مــن وقــت طعــام وراحــة العمــال, ويبدو 
مــن ذلــك ان الفســاد متأصــل فــي القضــاء منــذ 

ــخ.  ــك التاري ذل
ان الانتــاج الرأســمالي هــو في الجوهــر انتاج 
فائــض القيمــة وامتصــاص العمــل الفائــض مــن 
خــال تمديــد يــوم العمــل وســلبها شــروطها 
ــل   ــا ب ــو عمله ــا ونم ــدية لنموه ــة والجس الذهني
وانهــاك قواهــا وموتهــا المبكــر، ان تحقيــق 
ــك  ــمالي لذل ــام الرأس ــو موضــع اهتم ــح ه الرب
يحاولــون تشــغيل مــن تقــل اعمارهــم عــن 18 
ســنة لان تشــغيل هــؤلاء بقلــل تكاليــف التشــغيل 
ويزيــد الربــح, وهــذا مالــك العبيــد يشــتري 
الشــغيل كمــا يشــتري الحصــان وان فقــد  عبــده 
خســر رأســمالا لا يمكن ان يســتعيده, الا بأنفاق 

التالر
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مبلــغ جديــد فــي ســوق النخاســة بأقصــى تهــور, 
وكمــا حصــل فــي زراعــة الهنــد الغربيــة والتــي 
ابتلعــت الملاييــن عبــر قــرون وحققــت ثــروات 
اســطورية مقابــل ابتــاع الملاييــن مــن العــرق 
ــة  ــاء معامل ــل الارق ــا يعام ــي كوب ــي وف الافريق
ــدا  ــدون ك ــام ويك ــم اردء الطع ــية بإطعامه قاس
ــاء المبــرم بأعــداد  مرهقــا لا ينقطــع فيحــل الفن
علــى  المزارعيــن  حصــول  مقابــل  منهــم 
ــراء, اذ  ــة الام ــدون بمنزل ــن يع ــن والذي الملايي
اصبحــت تجــارة البشــر ســائدة وتســمى كذلــك 
البشــر  يبــاع  البشــري حيــث  اللحــم  تجــارة 
بانتظــام الــى اربــاب المصانــع, وكانــت ابشــع 
ــة مانشســتر  ــي مقاطع ــذه الحــالات ف صــور ه
البريطانيــة, مثلمــا يبــاع  العبيــد الــى مزارعــي 
ــكا، وفــي عــام 1860 بلغــت  القطــن فــي امري
اربــاب  ووجــد   الــذروة  القطــن  صناعــة 
ــوا  ــال لجئ ــى العم الصناعــة انفســهم بحاجــة ال
الــى اللحــم البشــري واتجهــوا الــى المنخفضــات 
الجنوبيــة فــي بريطانيــا حيــث مراعــي دور 
ــال  ــاير  وت ــو تش ــهول  ديف ــاير  وس ــيت ش س
ــا  ــة عبث ــوى العامل ــا عــن الق ــث شــاير  بحث ويل
هنــاك  وكان  اســتهلك,  قــد  الســكان  ففائــض 
تحايــل علــى التشــريعات القانونيــة كقانــون 
المصانــع وبتواطــئ الهيئــات المحليــة, مــا شــبه 
اليــوم بالبارحــة, نقولهــا ثانيــة, حيــث تتواطــئ 
ــدين  ــع  الفاس ــة م ــات المعني ــر والمؤسس الدوائ
ــة, هكــذا هــي العصــور  فــي كل مفاصــل الدول
الوســطى الاوربيــة وامريــكا اللاتينيــة وفــي 
ذوات  وبلجيــكا  وفرنســا  وبريطانيــا  امريــكا 

ــاز. ــود بامتي ــخ الاس التاري
معدل وكتلة فائض القيمة 

ــد  ــي ان واح ــن ف ــة يتعي ــض القيم ــدل فائ مع
ــة فائــض القيمــة, الــذي يقدمــه العامــل  مــع كتل
مــن  محــددة  فتــرة  فــي  للرأســمالي  الواحــد 
الوقــت وان زيــادة الثــروة هــي الغاية الاساســية 
التــي يبحــث عنهــا الرأســمالي ولذلــك تخفيــض 
 10 الــى  ســاعة   12 مــن  العمــل  ســاعات 

ــمالي  ــح الرأس ــررا بمصال ــكل ض ــاعات تش س
المســتغل لجهــود العمــال, وكلمــا تعاظــم رأس 
المــال المتغيــر, تعاظمــت كتلــة القيمــة وفائــض 
القيمــة اللتــان يتــم انتاجهمــا, لــو ان العمــل 
الضــروري كان 6 ســاعات يوميــا وافــرض 
انــه يتمثــل بالذهــب وانــه يســاوي 3 شــلن وهــذا 
يســاوي تالــرا)*( واحــدا, فــان التالر هــو القيمة 
ــاوي  ــا تس ــدة, اي انه ــل واح ــوة عم ــة لق اليومي
ــوة  ــلفا لشــراء ق ــوع س ــال المدف ــة رأس الم قيم
العمــل واذا كان فائــض قــوة العمــل 100% فــان 
رأس المــال المتغيــر هــذا ينتــج  مقــدارا معينــا 
مــن فائــض القيمــة يبلــغ تالــرا,  اي ان العامــل 
يقــدم يوميــا كتلــة مــن العمــل الفائــض تســاوي 

ســت ســاعات. 
انتاج فائض القيمة النسبي- المفهوم

ان فائــض القيمــة المنتــج بتمديــد يــوم العمــل 
هــو فائــض القيمــة المطلــق, امــا فائــض القيمــة 
العمــل  يــوم  تقليــص  عــن  والناتــج  المنتــج 
الضــروري والتغيــر اللاحــق فــي التناســب 
ــل  ــوم العم ــن لي ــن المكوني ــن الجزئي ــي بي الكم
النســبي,  القيمــة  فائــض  عليــة  يطلــق  فهــو 
وقيمــة الســلعة لا تتحــد فقــط بقيمــة قــوة العمــل 
اذ ان لوســائل الانتــاج كالمكائــن والمعــدات 
والمســتلزمات الاخــرى التــي تظهــر ضــرورة 
ــة  ــغيلية لصناع ــة التش ــاء العملي ــتعمالها اثن اس
المنتــوج اســهام فــي قيمــة المنتــوج, وان قيمــة 
الســلع تتناســب تناســبا عكســيا مع قــدرة انتاجية 
العمــل,  وينطبــق ذلــك علــى قيمــة قــوة العمــل 
ايضــا لأنهــا تتحــدد بقيــم الســلع وعلــى العكــس, 
يتناســب فائــض القيمــة النســبي تناســبا طرديــا 
مــع قــدرة انتاجيــة العمــل, فهــو يرتفــع  بارتفــاع 

ــا. ــط بهبوطه ــة ويهب ــدرة الانتاجي ــذه الق ه

جنــوب  اســتخدمت  عملــة  التالــر/  	•
المانيــا تعــادل مــارك مــن فئــة 3مــاركات = 1 

للتحويــل. تالــر  فرانــز 
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أتسـمت العلاقة بين الديـن والعلمانية بالجمود 
تبـدو  العلاقـة  ولاتـزال  فكانـت  والانغالق، 
وكأنهـا تنافريـة لا يطيـق احدهمـا الاخـر. تميز 
الوعـي  علـى  والهيمنـة  بالتفـرد  الدينـي  الفكـر 
فكـر  باعتبـاره  والجـدل  النقـد  يقبـل  لا  العـام 
لـكل زمـان ومـكان،  مطلـق وشـمولي يصلـح 
هـذا مـا تؤكـد عليـه المرجعيـات الدينيـة العليـا 
فـي كل الاديـان، الثـورة العلمية بـدءا من القرن 
وزعزعـت  الموازيـن  قلبـت  عشـر  السـادس 
حصـل  المقدسـة،  بالمقـولات  النـاس  قناعـات 
ذلـك عندمـا بـدأت الاكتشـافات العلمية تكتشـف 
حقائـق تتناقـض مـع الفهـم الدينـي للعالـم بشـكل 
عـام. كانـت جهـود العلمـاء تسـعى الـى الحقيقـة 
الديـن  تابـوات  مـن  المتحـرر  العقـل  معتمديـن 
وادركـت مالـم يدركـه الفكـر الديني عـن طبيعة 
الوجـود، كوبر نيكـوس، غاليلو، فرويد، نيوتن، 
المقـدس  عـرت  العلميـة  اكتشـافاتهم  دارويـن، 
وبانـت ضعفـه وبعـده عـن الحقيقـة. لـم يتوقـف 
الواقـع  الحـد بـل اخـذ يـدرس  العلـم عنـد هـذا 
الاجتماعـي وحركـة المجتمـع بأسـلوب عقلاني 
ضمـن  الاجتماعيـة  التناقضـات  وتشـخيص 
التناقضـات  هـذه  وان  الموضوعـي  ضرفهـا 
قالهـا  وتطـوره  المجتمـع  حركـة  مصـدر  هـي 
هيغـل واكدهـا ماركـس. لـم يتوقـف الامـر على 
والمجتمـع  الفـرد  لحركـة  علميـة  قـراءة  تقديـم 
علميـة  قـراءة  لتقديـم  الجهـود  تواصلـت  بـل 

للديـن ايضـا وكانـت تنطلـق من كونها مشـروع 
فرويـد  سـيغموند  اعتمـد  فقـد  متكامـل  فكـري 
والدرامـا  اللاوعـي  علـى  للديـن  تعريفـه  فـي 
الاعلـى  والانـا  الانـا  بيـن  تـدور رحاهـا  التـي 
فالديـن بالنسـبة لـه )وهـم( ينجـم عـن اصطـدام 
غرائـز اللاوعـي مـع اشـتراطات المجتمعـات 
الضاغطـة علـى الفـرد ورأى فرويـد ان الديـن 
فـي مراحلـه الاولـى كان قـوة تنظيـم للغرائـز 
لكنـه اصبـح عبئـا على المجتمـع الحديث وعقبة 
امـام حركـة المجتمع والتقـدم العلمي. اما ماكس 
فيبـر يـرى ان الديـن نظرة سـحرية للواقع تعمل 
الحداثـة والرأسـمالية علـى أزالتهـا باتجاه نظرة 
موضوعيـة للواقـع، ومفكـر اخـر دور كايـم فقد 
عـرف الديـن علـى انـه حاجـة اجتماعيـة مـن 
اجـل التماسـك والتنظيـم الاجتماعيـن. الجميـع 
الزمـن  بمـرور  يـزداد  الديـن  ان  علـى  متفـق 
عـرف  ايضـا  والجميـع  وهامشـية.  انحسـارا 
الديـن مـن خالل وظائفـه الاجتماعيـة، وهنـاك 
قـراءة مميـزة عـن الديـن لفويربـاخ في معرض 
حديثـه عـن الاغتـراب الدينـي يحـدد فويربـاخ 
وهـو فيلسـوف مـادي مرموق فـي عصره يحدد 
الاغتـراب مـن خالل أضفـاء الانسـان، ذاتـه، 
وجـوده النوعـي علـى مـا ليـس لـه وجـود الا 
فـي مخيلتـه علـى وجـود الهـي مفـارق. فالكائن 
الالهـي مـا هـو الا الانسـان نفسـه وعلـى ضوء 
ذلـك يعـرف فويربـاخ الديـن هو وعي الانسـان 

الفضاء العام وهيمنة الفكر الديني
3 - 3

  خليل الشافعي

الدين والعلمانية
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لذاتـه علـى نحـو غيـر مباشـر يتعاطـى خلالـه 
ككائـن  لـه  والمعارضـة  المفصولـة  ذاتـه  مـع 
خارجـي.. لكـن القـراءة العلميـة التـي احدثـت 
نقلـة نوعيـة فـي فهـم الديـن ودوره فـي تبريـر 
اسـتغلال الانسـان لأخيـه الانسـان هـي قـراءة 
ماركـس فقـد عـرف الديـن علـى انـه مظهر من 
مظاهـر الهـرب مـن مواجهة حقائق الاسـتغلال 
الاقتصـادي وبالتالـي فهـو يهـدد بالضمور قدرة 
الانسـان النقديـة علـى مواجهـة حقائـق وجـوده 
الصعبة. تناولت الفلسـفة الماركسـية الدين على 
انـه شـكل مـن اشـكال الوعـي الاجتماعـي الذي 
تقـرره طبيعـة المرحلـة التاريخيـة )الكيفية التي 
ينتـج بهـا المجتمـع ضـرورات الحيـاة( ويمكـن 
لمعظـم النصـوص الدينيـة التكييف مـع مختلف 
المراحـل التاريخيـة لأنها صيغت بأسـلوب تقبل 
والمتعـددة  المختلفـة  والتفسـيرات  التأويالت 
لذلـك يمكن للطبقات المتنفذة اقتصاديا وسياسـيا 
فـي مختلـف مراحـل التطـور الاجتماعـي مـن 
كان  مثال  لصالحهـم،  الدينـي  النـص  تطويـع 
النـص الدينـي فـي زمـن العبودية يفسـر لصالح 
الاسـياد وفي زمـن الاقطاع يفسـر لصالح طبقة 
الاقطـاع وبانهيـار الاقطاع صار يفسـر لصالح 
البرجوازيـة وهكـذا.. ومن جانب اخر اكتشـفت 

الماركسـية جوهـر التناقضـات الاجتماعية وأن 
والمـال  الاجتماعـي  الجهـد  علـى  الاسـتحواذ 
العـام ومن ثم اسـتغلال الانسـان لأخيه الانسـان 
فيـه.  للسـماء  شـأن  لا  البشـر  فعـل  مـن  هـو 
الذيـن  الفلاسـفة  نفسـه كان معظـم  الوقـت  فـي 
سـبقوا ماركـس كانـت فلسـفتهم تبـرر التفـاوت 
الطبقـي وغيـاب العدالـة فـي توزيـع الثـروات 
الماركسـية  ظهـرت  ان  الـى  ازلـي  انـه  علـى 
ودحضـت هـذه الادعاءات بأسـلوب علمي عبر 
اكتشـافها لقوانيـن حركـة التطـور وهـي قوانين 
موضوعيـة وان الانظمـة والمقولات ذات سـمة 
تاريخيـة جـاء ذلك فـي منجزه الاعظـم )المادية 
التاريخيـة( لذلـك اصبحـت الماركسـية السالح 
الفكـري بيـد الانسـانيين وعمـوم الكادحيـن دون 
تميز في نضالهم ضد مسـتغليهم. كانت الفلسـفة 
الماديـة مـن ابيقـور الـى سـبينوزا الـى فويرباخ 
هـي التـي انتسـب اليهـا ماركـس مبكـرا، وفـي 
اطروحتـه للدكتـوراه نجـد ماركـس ينحـاز الـى 
التصـور الابيقوري التي تقول بأسـبقية الطبيعة 
الماديـة علـى الوعـي الانسـاني ويؤمـن بواقعية 

العالـم الخارجـي.
نسـتنتج مـن كل مـا تقـدم أن معظـم الافـكار 
خطابـات  هـي  خصوصـا  والديـن  والفلسـفة 
فكريـة تبـرر لمـا هـو قائـم علـى ارض الواقـع 
لذلـك لا وجـود لفلسـفة محايـدة جميعهـا تمثـل 
مصالـح هـذه الطبقة او تلك. تميزت الماركسـية 
باكتشـافها الاساسـيات الماديـة للاسـتغلال فـي 
كل المراحـل التاريخيـة للمجتمـع البشـري التي 
يتغيـر  شـيء  وكل  البدائيـة  المشـاعة  اعقبـت 
المطلقـة  الحركـة  هـو  التغيـر  كـون  ويتطـور 
الاسـتغلال،  بأزليـة  يسـمى  لمـا  وجـود  ولا 
الصـراع  وتيـرة  زادت  الماركسـية  بظهـور 
الماركسـية  ولوضـوح  والجديـد  القديـم  بيـن 
وتبنيهـا القضايـا الانسـانية ومصالـح الكادحيـن 
فـي العالـم تعرضـت لهجـوم وتشـويه مـن قبـل 
القـوى المحافظـة والرجعيـة وهـي قـوى متنفذة 
ومتمكنـة فقـد اسـتغلت مقولـة ماركـس )الديـن 
افيـون الشـعب( المسـتجزئة مـن مقولـة مطولـة 
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الدينـي مـن جهـة هـو  الشـقاء  فيهـا )أن  يقـول 
تعبيـر عـن الشـقاء الواقعـي ومـن جهـة اخـرى 
احتجـاج على الشـقاء الواقعي. الديـن هو تنهيدة 
الكائـن المقهـور، قلـب العالم العديـم القلب، كما 
هـو روح الارواح العديمـة الـروح، انـه أفيـون 
الماركسـي  الفكـر  اعـداء  ليسـتثمرها  الشـعب( 
همـه  كل  ماركـس  وكأن  للنـاس  ويصـوروا 
وكل فكـره هـو تبيـت العـداء للديـن والمتدينيـن 
لقـد  الاوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  وبالأخـص 
اسـتخدمت هـذه المقولة كذريعـة لمحاربة الفكر 
الماركسـي، فـي حيـن ان الامـر مختلـف كليـا، 
الماركسـية لا تدعـو النـاس الى تـرك معتقداتهم 
الدينيـة وأن فعلـت ذلك فهي ليسـت بالماركسـية 
الديـن  عرفـت  الماركسـية  ان  ادركنـا  مـا  اذا 
علـى انـه شـكل مـن اشـكال الوعـي الاجتماعي 
الضـرورة  تقررهـا  حتمـي  وعـي  انـه  بمعنـى 
الموضوعيـة وان الافكار والمعتقدات المتسـيدة 
علـى المجتمـع فـي حقبـة تاريخيـة معينـة هـي 
بـأراده  تغيرهـا  يمكـن  ذاتهـا ولا  الحقبـة  نتـاج 
فقـط عبـر  تتحقـق  هـذه  التغيـر  ذاتيـة وعمليـة 
تحديـث قـوى الانتاج الاجتماعـي ومن ثم تتغير 
ليعقبهـا  المتنفـذة  الاقتصاديـة  القـوى  مراكـز 
بالتدريـج تغيـر فـي منظومـة المفاهيـم المهيمنة 
علـى الوعـي الاجتماعـي لتتوافـق مـع مصالـح 
القـوى الاقتصاديـة الجديـدة... تؤكد الماركسـية 
بالواقـع علاقـة جدليـة  الفكـر  ان علاقـة  علـى 
تكـون فيـه الاسـبقية للواقـع وان الافـكار هـي 
نتـاج حركـة الواقـع. هـذا هو منهـج ماركس في 

فهـم حركـة التاريـخ.
السـؤال الازلـي الـذي واجهـه الفلاسـفة فـي 
مختلـف العصور هـو لمن الاسـبقية في الوجود 
الفكـر ام المـادة؟ وفـي سـياق الاجابـة علـى هذا 
السـؤال انقسـم الفلاسـفة الـى فريقيـن فريق قال 
بأسـبقية الفكـر علـى المـادة وهم المثاليـون بينما 
الوجـود  فـي  الاسـبقية  اعطـى  الثانـي  الفريـق 
للمـادة وهم الماديون وهذا الانقسـام في الفلسـفة 
الـى مثاليـة وماديـة حدث فـي العصـور القديمة 
الفيلسـوف  انـذاك  الماديـون  الفلاسـفة  وأشـهر 

علـى  المـادة  اوليـة  علـى  اكـد  الـذي  أبيقـور 
الفكـر وينفـي وجـود حياة اخـرى والوجـود بدء 
بالطبيعة والانسان يعيش وفقا لنواميس الطبيعة 
بينمـا المدرسـة الرواقية تقول عكـس ذلك تماما 
الفيلسـوف  الطبيعـة..  وراء  مـا  اراء  وتتبنـى 
أنشـأ  الاصـل  أثنـي  ابيقـور )341ـ270ق0م( 
مدرسـته فـي أثينـا حوالـي )306ق0م( وكانـت 
تسـمى )بحديقة ابيقور( تأثر بفلسـفة ديمقريطس 
ونمـت عنـده الشـك بالأديـان ادرك ابيقـور أن 
العقبـة التـي تعترض سـعادة الانسـان هي خوفه 
مـن الالهـة ومـن الحيـاة الاخـرى لذلـك جـاءت 
فلسـفته لتخلص الانسـان من خوفـه الوهمي من 
الالهة ليؤكد أن الانسـان يصنع قدره بنفسـه ولا 
شـأن للآلهـة فـي أمـور الحيـاة ولا وجـود لحياة 
اخـرى، كان ابيقـور زنديـق عصـره بالمفهـوم 
فكـرة  لـكل  هيغـل  قاعـدة  وعلـى  الاسالمي 
نقيضهـا جـاءت المدرسـة الرواقية التي أسسـها 
الفيلسـوف زينون القبرصـي )322ـ264ق0م( 
مثاليـة،  وكانـت  الابيقوريـة  للمدرسـة  نقيضـا 
تعلـم زينون الفلسـفة فـي رواق أثينا لذلك سـمي 
اتباعـه بالرواقييـن، نظـرت الرواقية الـى العالم 
علـى انـه منظـم من قبـل عقل الهي أما الانسـان 
الرواقيـون أن  الكـون، رأى  فهـو منسـجم مـع 
القـوة المعقولة المسـماة باللوغوس )واللوغوس 
تعنـي الـروح او النفـس( هـي التي تبعـث الحياة 
فـي  يظهـر  الرواقيـون  عنـد  الله  الاشـياء.  فـي 
كل شـيء فهـو لوغـوس الاشـياء الماديـة وهـو 
النـار التـي تعمـل علـى توليد الاشـياء. الانسـان 
فـي اعتقادهـم مجبـور علـى افعالـه ليـس عليـه 
ان يهتـم بالانفعـالات التـي تصـدر عـن شـعوره 
بالمسـؤولية. يروى ان زينون مؤسـس الرواقية 
كان يضـرب عبـدا لـه علـى خطـأ ارتكبـه، نبهه 
العبـد بفلسـفته التـي تقـول أن الانسـان مجبـور 
علـى أفعالـه لكـي يعفـو عنـه فـرد زينـون قائال 
وأنـا ايضـا مجبـور علـى ضربـك وكان العبـد 
فـي  الرواقيـة  أبكتيتـوس.  الرواقـي  الفيلسـوف 
حقيقتهـا مذهـب اخلاقـي عرفـت الفلسـفة علـى 
انهـا )ممارسـة الفضيلـة(.. مـن خالل مـا تقـدم 



14العدد 155قضايا

يتضـح أن الفلسـفة الماديـة قديمـة بقـدم الفلسـفة 
ذاتهـا فال وجـود لفلسـفة مطلقـة فهي امـا مادية 
ليومنـا  مسـتمر  الانقسـام  وهـذا  مثاليـة  وامـا 
هـذا ففـي الفلسـفة الاوربيـة يمكـن ذكـر اسـماء 
ماركـس  قبـل  المادييـن  الفلاسـفة  مـن  عديـدة 
لامتـري،  ديـدرو،  فيوربـاخ،  ماركـس،  وبعـد 
هايدغـر، سـارتر.. الـخ وقد جـرى تقديم هؤلاء 
الفلاسـفة والمفكريـن فـي مجتمعاتنـا بعيـدا عـن 
ماركـس  ورث  وقـد  للديـن  المنـاوئ  موقفهـم 
الكثيـر مـن المقـولات الماديـة ممـن سـبقوه مـن 
وضوحـا  اكثـر  كان  ماركـس  لكـن  الفلاسـفة 
معظـم  التاريخيـة.  الماديـة  قوانيـن  باكتشـافه 
الفلاسـفة المادييـن قالـوا بضمـور الاديـان امـام 
تطـور الانسـانية وان معـاداة الفكـر الدينـي بـدأ 
بالقليـل وكان كـرد  ليـس  قبـل ماركـس بزمـن 
فعـل علـى السـلطة القمعيـة للكنيسـة واحكامهـا 
التعسـفية ضـد معارضيهـا وتأييدهـا لقمـع ثورة 
حتـى  تسـتطع  ولـم  وحشـي  بشـكل  الفلاحيـن 
مـن  لوثـر(  )مارتـن  الدينـي  حركـة الاصالح 
تجاوزهـا حيـث وقفـت هـذه الحركة الـى جانب 
قمـع ثـورة الفلاحيـن فـي المانيـا التي بـدأت في 
1513م وانتهـت تلـك الثـورة بمجـزرة بشـرية 
رهيبـة. هـذه الخلفيـة التاريخية لسـلطة الكنيسـة 
دفعـت  الدمويـة  الممارسـات  أوربـا وتلـك  فـي 
اعـداد كبيـرة من المتنوريـن )مثقفين ومفكرين( 

الـى معـاداة الفكـر الدينـي المتجسـد في السـلطة 
المطلقـة للكنيسـة لذلـك يمكـن القـول ان الحركة 
الطـاردة للفكـر الدينـي مـن المجـال العـام فـي 
أوربـا والتـي تطـورت الـى مفهـوم الالحـاد لـم 
تكـن نتاجـا للفكـر الماركسـي الاشـتراكي بل ان 
الغالبيـة مـن هـؤلاء لم يكونوا يؤمنـون حتى في 
للثـورة  نتيجـة  الفكـر الاشـتراكي حصـل ذلـك 
والأنثروبولوجيـا  الفلـك  مجـال  فـي  العلميـة 
والثـورة الصناعيـة 1760م وثورات الشـعوب 
ضـد الظلـم والاسـتغلال التـي ادت الـى تغيـر 
فـي بنيـة النظـام الاجتماعـي وبالتالـي افـرزت 
مـن  متحـررة  اجتماعيـة  اقتصاديـة  تشـكيلة 
ولهـا  والاقطـاع  للكنيسـة  التعسـفية  السـلطة 
خطابهـا الفكـري الـذي يتسـم بالحداثـة الجريئـة 
فـي نقـد الخطـاب الديني حدث ذلـك في النصف 
الاول من القرن التاسـع عشـر)1848م ثورات 
علـى  البرجوازيـة  وهيمنـة  الاوربـي  الربيـع 
فصـل  هـو  عليـه  اقدمـت  عمـل  واول  الدولـة 
الديـن عـن الدولة( يومهـا بـدأت العلمانية تقتحم 
المجـال العـام بجعلـه فضـاء اجتماعيـا متميـزا 
عـن الدولـة والكنيسـة والعائلـة يمكـن للأفـراد 
العـام كمواطنيـن  بالشـأن  والتحـاور  التواصـل 
مسـتقلين، هـذا المجـال شـكل قـوة مؤثـرة فـي 
المقـدس ولا  النـص  بعيـدا عـن  العامـة  الحيـاة 
صلـة لـه بالفكـر الدينـي وتأويلاتـه وقـد وصف 
المفكـر هابـر ماس المجال العـام ب)القوة الغير 
مفروضـة بالقوة( وقوة العلمانية تكمن في نقدها 
العلمـي والموضوعـي للخطـاب الديني ونقد كل 
مقـدس وفـي هـذا الصـدد يقول ماركـس )ان نقد 
المقـدس منطلـق لـكل نقـد( العلمانيـة لا تحابـي 
ولا تعـادي احـدا فهـي تعتمـد الاسـلوب العلمـي 
الاجتماعيـة  الظواهـر  تحليـل  فـي  والعقلانيـة 

ومعرفـة اسـبابها وكيفيـة التعامـل معهـا.
كنـدي  فيلسـوف  وهـو  تيلـر  تشـارس  يـرى 
واسـتاذ في العلوم السياسـة والفلسفة ان الانظمة 
التـي تسـتحق صفـة علمانيـة لابـد ان تفهـم ليس 
بوصفهـا )متاريـس ضـد الدين( ولكـن بوصفها 
تلـك التي تسـتجيب على نحو مبدئـي الى التنوع 
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الداخلـي الـذي لا مـرد لـه للمجتمعـات الحديثـة 
وهـو ينمـو باطراد. وبهذا الشـكل فـأن العلمانية 
قـد لا تسـبب زوال الديـن بـل هـي فـي الواقع قد 

تكـون منفـذا يتيـح للديـن البقاء.
الدينيـة  )الدولـة  الدينيـة  الدولـة  انهـارت  لقـد 
الكنيسـة(  مـع  المتحالـف  الاقطـاع  دولـة  هـي 
فـي المجتمعـات الاوربيـة والـى الابـد بعـد ان 
تيقنـوا ان )الدولـة الدينيـة( لا يمكنهـا معايشـة 
متغيـرات الحيـاة فال يمكنهـا الجمع بيـن ثوابت 
نمـط  فـي  المسـتمر  والمتغيـر  المقـدس  النـص 
الدينيـة تعمـل  الدولـة  النـاس وافكارهـم،  حيـاة 
علـى الغـاء اي ربط بيـن النص المقدس وحركة 
الواقـع فهـي تعمـل جاهـدة علـى تكييـف الواقـع 
وفـق النـص المقـدس وليـس العكس ولحـل هذه 
بنـاء  بالضـرورة  اختـار الاوربيـون  المعضلـة 
الدولـة  او  المدنيـة  )الدولـة  العلمانيـة  الدولـة 
البرجوازيـة(. لـم يكـن هـذا الامـر خافيـا علـى 
ثلاثـة  هنـاك  الاسالميين،  المفكريـن  بعـض 
كتـب هامـة في هذا المجـال لمفكرين اسالميين 
اظهـرت ان الدولـة شـأن دنيـوي لا يتحقـق عبر 
عـن  بعيـدا  النـاس  بأجمـاع  يتحقـق  بـل  الديـن 
حصـر ذلـك في اهـل الحل والعقـد. والكتب هي 
1/ )طبائـع الاسـتبداد ومصـارع الاسـتبعاد( 

لعبـد الرحمـن الكواكبـي توفـي 1902م
2/ )تنبيـه الامـة وتنزيـه الملة( لمحمد حسـين 

النائينـي توفي 1930م   
عبـد  لعلـي  الحكـم(  واصـول  )الاسالم   /3

1966م  توفـي  الـرزاق 
تنبـه المفكـرون الثالث وهـم مـن أئمـة الديـن 
وشـيوخه الى مخاطـر الدولة الدينية في تكريس 
الاسـتبداد وحـذروا مـن دعـم الاسـتبداد الدينـي 
ضـد  العثمانيـون  فوقـف  السياسـي  للاسـتبداد 
النائينـي  ضـد  المسـتبدة  واصحـاب  الكواكبـي 
وفقهـاء الازهـر ضـد عبـد الـرزاق. ونذكـر في 
هذا السـياق فتـوى المرجع الدينـي ابن طاووس 
العـادل  الكافـر  الحاكـم  بتفضيـل  تقـول  التـي 
علـى الحاكـم  المسـلم الجائـر حـدث ذلـك عنـد 
دخـول هولاكـو بغـداد يومهـا جمـع عـدد كبيـر 
مـن المراجع الدينية في المدرسـة المسـتنصرية 
أسـتفتى  ضمنهـم  مـن  طـاووس  ابـن  وكان 
هولاكـو المجتمعيـن حـول المفاضلة بيـن الكفر 
مـع العـدل وبيـن الاسالم مـع الظلـم والجـور. 
الجميـع احجبـوا عـن الجـواب الا المرجـع ابـن 
طـاووس اجـاب بتفضيـل الحاكـم الكافـر العادل 
علـى الحاكـم المسـلم الجائر وكانت هـذه الفتوى 
جريئـة فـي حينهـا فلـم يجـرؤ احـد فـي تاريـخ 
الاسالم بتفضيل العدل على الايمان أو الاسالم 
والجديـر بالذكـر أن )رضـي الديـن علـي ابـن 
موسـى ابـن طـاووس ( توفـي 664هـج وهـو 
مـن مراجـع الشـيعة ولـد بالحلـة يعـرف بالحلي 
تعلـم ودفـن فـي النجـف وكان صديقـا للوزيـر 

الحكيـم ابـن العلقمـي.. 

المصادر
1/ كارل ماركس مسألة الدين سربست نبي

2/ قوة الدين في المجال العام ترجمة فلاح رحيم
3/ لاهوت السياسة رشيد خيون

4/ المشروطة والمستبدة رشيد خيون
5/التوظيف السياسي للفكر الديني د0هادي محمود

د0السـيد  المسـلمين   للاخـوان  الفكريـة  الاسـس   /6
الوزيـري محمـود 
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ســراح  لأطــاق  الخمســين  الذكــرى  فــي 
المناضلــة الأمميــة البــارزة انجيــا ديفيــس مــن 
ــي كانــت تهــدف  تهــم الإرهــاب المزعومــة الت
الســجن، علــى  او  بالإعــدام  لأنهــاء حياتهــا 
حملــة التضامــن العالميــة التــي كانــت ســببا 
مهمــا فــي إطــاق ســراحها. ولكــن الامــر الــذي 
ــات  ــو الثب ــي المتواضــع ه ــة برأي ــل أهمي لا يق
والاســتمرار بالنســبة لهــذه المناضلــة المتجــددة 
علــى منهجهــا ومواقفهــا، علــى الرغــم مــن 
ــم،  ــهدها العال ــي ش ــرات الت ــن المتغي ــر م الكثي
خصوصــا  الشــيوعية  الأحــزاب  وشــهدتها 
وعمــوم الحــركات الاجتماعيــة وقــوى اليســار 

ــي. العالم
ــي ســاحة  ــس ف ــا ديفي ــي القته ــة الت ــي الكلم ف
"ماديســون ســكوير غــاردن" فــي نيويــورك 
فــي 29 حزيــران 1972 بعــد الحكــم ببراءتهــا 

ــت: قال
ــي كســبت  ــرف المتســلطون أن حريت "لا يعت
فــي شــوارع هــذا البلــد، بــل فــي العالــم بأســره. 
ــاء  ــكر القض ــدم ش ــاد لع ــف الب ــي صح تنتقدن
علــى المحاكمــة العادلــة. هــل تتوقــع منــي 
ــر  ــرق عش ــا س ــا قضائيً ــدح نظامً ــا أن أمت حقً
ــاة جــورج جاكســون وانتهــى  ســنوات مــن حي
الأمــر بقتلــه؟ هــل يعتقــدون أننــي نســيت والتــر 

ــه  ــجن لرفض ــي الس ــزال ف ــذي لا ي ــز ال كولين
ــلطون  ــد المتس ــل يعتق ــام؟ ه ــى فيتن ــاب إل الذه
بينمــا  عدالتهــم  علــى  أشــكرهم  أننــي  حقًــا 
يعانــي آلاف وآلاف مــن إخوتنــا وأخواتنــا فــي 

الســجون المحصنــة؟
ــادل.  ــم الع ــيد بقضائه ــة لنش ــع الليل ــم نجتم ل
ان الانتصــار الــذي نحتفــل بــه مجــرد مقبــات 
ــا مــن الآن  ــرة لمــا يمكــن ان يتوقعــوه من صغي
فصاعــدًا. وإذا كان الحــكام يعتقــدون أن جميــع 
انحــاء  وجميــع  هنــا  تشــكلت  التــي  اللجــان 
العالــم لنيــل حريتــي ســتغلق أبوابهــا الآن مــرة 
ــول  ــا نق ــة. دعون ــون للغاي ــم مخطئ أخــرى، فه
ــم  ــى يت ــنناضل حت ــا س ــد إنن ــم بصــوت واح له
البلــد،  هــذا  فــي  العنصريــة  علــى  القضــاء 
ــام  ــي فيتن ــرب ف ــاء الح ــن إنه ــن م ــى نتمك حت
والاســتعمار الجديــد فــي إفريقيــا. ولــن نتوانــى 
عــن معركتنــا حتــى يتــم تحريــر كل ســجين 
سياســي، وتكــون الأبــراج المحصنــة الوحشــية 

ــس".  ــات كوابي ــرد ذكري ــد مج ــذا البل ــي ه ف
بعــد    ،1972 حزيــران  مــن  الرابــع  فــي 
هيئــة  أصــدرت  المرافعــات،  مــن  شــهور 
المحلفيــن فــي ســان خوســيه، كاليفورنيــا حكمًــا 
ــا: أنجيــا ديفيــس، الشــيوعية الأمريكيــة  مفاجئً
بالتآمــر  ومتهمــة  أفريقيــة  أصــول  مــن 

قبل 50 عاما برأ القضاء الشيوعية انجيلا 
ديفس من تهم الارهاب

بفضل التضامن الأممي

رشيد غويلب
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للاختطــاف والقتــل، تمــت تبرئتهــا مــن جميــع 
ــا لهــا مــن لحظــة رائعــة،" صاحــت  التهــم. "ي
انجيــا ديفيــس بعــد ثلاثــة أســابيع مــن صــدور 
القــرار فــي ماديســون ســكوير غــاردن فــي 
ــهرًا  ــل 22 ش ــل قب ــن كان يتخي ــورك. "م نيوي
طويلــة أن الآلاف منــا ســيحتفلون بانتصــار 
الشــعب العظيــم اليــوم". مــا يجــب الاحتفــال بــه 
هــو القــدرة المشــتركة علــى الحــاق هزيمــة لا 

ــاد". ــذه الب ــي ه ــلطين ف ــا بالمتس ــس فيه لب
ــر  ــن العم ــة م ــس البالغ ــة ديفي ــدأت محاكم ب
أســتاذة  تعمــل  كانــت  والتــي  عامًــا،   28
ــا  ــبق له ــي س ــي. والت ــد عال ــي معه ــاعدة ف مس
الأمريكــي  الشــيوعي  للحــزب  انتمــت  ان 
فــي عــام 1968، فــي شــباط 1972 تحــت 
إجــراءات أمنيــة مشــددة، مصحوبــة بحملــة 
التشــهير النموذجيــة التــي تصاحــب فــي العــادة 
مثــل هــذه المحاكمــات الصوريــة. وكانــت التهم 

ــي إطــاق  ــا: المشــاركة ف ــة له الموجه
ــي  ــي آب 1970. وف ــجناء ف ــراح س س
بالمقابــل تأكــد فريــق الدفــاع عنهــا، 
ضحيــة  ســتصبح  موكلتــه  أن  مــن 
ــر  ــراج مدي ــن إخ ــية. م ــرة سياس لمؤام
ســيئ  الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب 
الســمعة جيــه إدغــار هوفــر وحاكــم 
ريغــان،  رونالــد  آنــذاك  كاليفورنيــا 
ــات  ــا للولاي ــا رئيس ــح لاحق ــذي أصب ال
ــى جانــب  ــة، وكان ال المتحــدة الامريكي

مارغريــت تاتشــر اهــم رمــوز 
الجديــدة. الليبراليــة 

لــم يكــن لــدى أنجيــا ديفيــس 
محامــون بــارزون مــن حركــة 
بــل  فقــط،  المدنيــة  الحقــوق 
أتيحــت لهــا فرصــة المســاهمة 
ــد  ــاع عــن نفســها، بع ــي الدف ف
مستشــارة  منحــت صفــة  ان 
علــى  بنــاء  الدفــاع  لفريــق 
مــن  جــزء  لتتولــي  طلبــه، 
ــاح،  ــة الافتت ــي جلس ــاع ف الدف
حيــث كشــفت عــن الخلفيــة العنصريــة لـــ لائحة 
الاتهــام. فــي المحاكمــة نفســها، وكشــف محامــو 

ــاء. ــة للادع ــاكل الهش ــم الهي ــاع عنه الدف
انجيــا ديفيــس، التــي أصبحــت فــي ســن 
مبكــرة، أحــد رموز أمريكا الســوداء والحركات 
المناهضــة  والحــركات  والنســوية  المدنيــة 
ــة  ــة الإعــدام فــي غرف للحــرب، واجهــت عقوب
الغــاز. قالــت فــي ردهــا علــى اتهامــات الادعاء 
العــام "رونالــد ريغــان وولايــة كاليفورنيــا، 
الذيــن طالبــوا فــي البــدء بالإفــراج عنــي لأننــي 
عضــو فــي الحــزب الشــيوعي )وليــس فــي 
ــون  ــرر(، يطالب ــود – المح ــود الس ــة الفه حرك
الآن بإعدامــي وتســاءلت: "لمــاذا؟ ليــس لأننــي 
مجرمــة خطيــرة، كمــا يريــدون ان يجعلونــي، 
وليــس لأن الاتهامــات الباطلــة التــي تفتقــر 
لاي دليــل صحيحــة، ولكــن لأن فــي خيالهــم 

 أنجيلا ديفيس بعد إطلاق سراحها في سان خوسيه
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المريــض لا يمكــن للثــوري، الا أن يكــون اولا 
ــا".  مجرمً

اسكات الاصوات
نظــام  فــي  العــام  المدعــي  قــال  مثلمــا 
موســوليني فــي عــام 1926 اثنــاء محاكمــة 
ــو  ــي أنطوني ــيوعي الإيطال ــزب الش ــم الح زعي
مــن  الدمــاغ  هــذا  منــع  "يجــب  غرامشــي: 
حاكــم  أراد  عامًــا".  عشــرين  لمــدة  العمــل 
ــن  ــابة م ــة الش ــان طــرد الأكاديمي ــة ريغ الولاي
وظيفتهــا وإســكات صوتهــا بــأي ثمــن. وعندمــا 
لــم ينجــح فــي ذلــك، لرفــض ديفيــس الخضــوع 
ــات  ــي الجامع ــر ف ــن الكبي ــب، وللتضام للترهي
معهــا، لجــأ ريغــان الــى مكتــب التحقيقــات 
الفيدرالــي، وإلــى الطريقــة المعروفــة: التــورط 
فــي جرائــم جنائيــة، لإزاحتهــا مــن طريقــه.
ــة  ــي محكم ــجناء ف ــاذ الس ــة إنق ــت عملي  كان
ســان رافائيــل، مفيــدة لديفــس، لأن حارســها 
الشــخصي جوناثــان جاكســون كان مشــاركا 
فيهــا. التقــى الشــاب البالــغ مــن العمــر 17 
عامًــا بالرفيقــة أنجيــا أثنــاء عملــه مع الســجناء 
ــر جــورج  السياســيين، وبضمنهــم شــقيقه الأكب
جاكســون، وأراد حمايتهــا مــن تهديــدات العنــف 
ــى حــزب الفهــود  المســتمرة. انضــم جــورج إل
ــي الســجن وعمــل مــع  ــاء وجــوده ف الســود أثن
آخريــن تأســيس حركــة للســجناء. عندمــا علمت 

ديفيــس بعمــل جوناثــان 
الــذي  شــقيقه،  لتحريــر 
وحشــية  بســبب  فشــل 
الشــرطة، عرفــت علــى 
يضمــر  كان  مــا  الفــور 
لوضــع  اختفــت  لهــا. 
مــا  لمواجهــة  خطــة 
ــا. ــه خصومه ــيقدم علي س
مكتــب  وضــع 
الفدرالــي  التحقيقــات 
الفــور  علــى  اســمها 
"العشــرة  قائمــة  علــى 
المطلوبيــن" فــي البــاد وأطلــق عمليــة ملاحقــة 
غيــر مســبوقة. وعندمــا تــم القبض علــى ديفيس 
فــي نيويــورك فــي 13 تشــرين الأول 1970، 
هنــأ الرئيــس الأمريكــي ريتشــارد نيكســون 
شــخصيًا مديــر مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 
"الإرهابيــة  علــى  القبــض  علــى  هوفــر 
للدولــة"   1 رقــم  "العــدو  مثــل  الخطيــرة". 
جــرى نقلهــا بعــد فتــرة وجيــزة مــن نيويــورك 
إلــى كاليفورنيــا. مكبلــة اليديــن وتحــت حراســة 
التحقيقــات  مكتــب  منتســبي  مــن  عشــرات 
ــا  ــم نقله ــام. ت ــاء الع ــة الادع ــي، وبرفق الفيدرال
للحــرس  تابعــة  عســكرية  طائــرة  بواســطة 
الوطنــي، وعنــد وصولهــا للمطــار، رافقهــا 
ــى  ــرطة ال ــاط الش ــبي وضب ــن منتس ــات م المئ
الســجن.  يبــدو ان الهــدف مــن هــذه الإجــراءات 
المشــددة، القريبــة مــن أجــواء الحــرب الاهليــة، 
كان تعويــض نقــص الأدلــة والضغــط مــن اجــل 

العقوبــات بهــا.  الحــاق اقصــى 
انتصار التضامن

ــن  ــت حمــات تضام ــاء انطلق ــك الاثن ــي تل ف
أمميــة مــع انجيــا ديفيــس، التــي جــاء اعتقالهــا 
اضطــراب  وقــت  فــي  الوشــيكة  وادانتهــا 
اجتماعــي كبيــر.  فــي الغــرب، كانــت للحركات 
الاجتماعيــة والنســوية وقــوى اليســار السياســي 
ــدان  ــي البل ــة.  وف ــذه الحمل ــي ه ــر ف دور  كبي

احدى فعاليات الاحتفاء بالمناضلة انجيلا ديفيس



19العدد 155قضايا

الاشــتراكية تبنــت الأحــزاب الشــيوعية الحاكمة 
مــع  التضامــن  واســعة  اجتماعيــة  واوســاط 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــوق المدني ــن الحق ــة ع المدافع

ــة. ــة العالمي ــة الامبريالي زعيم
فــي بدايــة يونيــو 1972، عندمــا اقتربــت 
ــال أنجيــا  ــة المحاكمــة، نظــم مؤتمــر "مث نهاي
ــة.  ــن الالماني ــورت أم ماي ــي فرانكف ــس" ف ديفي
ــس"  ــا ديفي ــع أنجي ــن م ــة تضام ــددت "لجن ح
توجــه يقضــي بــان معركــة تحريــر انجيــا 
ديفيــس، هــي فــي الوقــت نفســه لحظــة نموذجية 
لتبيــان حقيقيــة السياســة الامبرياليــة داخليــا 

وخارجيــا.
المؤتمــر،  الــى  المرســلة  مســاهمتها  فــي 
وصفــت ديفيــس كيــف غيّــر التضامــن الأممــي 
مســار المحاكمــات. فــي البــدء كان المدعــي 
العــام متأكــدا مــن كســب القضيــة، لكنــه "احتاج 
إلــى 49 يومــا، و93 شــاهداً و200 دليــل" 
ــن.  ــة المحلفي ــام هيئ ــم شــهادته، وفشــل أم لتقدي
مــن ناحيــة أخــرى، احتــاج فريــق الدفــاع إلــى 
"ثلاثــة أيــام فقــط واثنــي عشــر شــاهدا" لدحض 

ــات. الاتهام
التضامــن  وتأثيــر  اتســاع  ديفيــس  قيمــت 
الأممــي لا ينحصــر بقضيتهــا، بــل أيضًــا عبــر 
عــن مقاومــة الحــرب فــي فيتنــام. وقــد انعكــس 

ذلــك فــي رســالة التحيــة 
التــي تلقتهــا فــي ســجنها 
مــن وزيــرة الخارجيــة فــي 
الحكومــة الثوريــة المؤقتــة 
حينهــا.  فيتنــام  لجنــوب 
حملــة  تتذكــر  وعندمــا 
كمــا  معهــا،  التضامــن 
ــاب  ــة كت ــي مقدم ــت ف كتب
والصحفــي  الدبلوماســي 
الديمقراطــي  الألمانــي 
كلاوس شــتاينيغر الصــادر 
مــا  „أول   :2010 عــام 
يتبــادر إلــى الذهــن هــو 
مليــون وردة مــن أطفــال 
ــا  ــي تلقته ــرقية" الت ــا الش ــي ألماني ــدارس ف الم
فــي أكيــاس. جعلهــا ذلــك تــدرك "مــدى أهميــة 
ــت  ــا تمكن ــة لم ــرة التاريخي ــى الذاك ــاظ عل الحف
وهــي  تحقيقــه".  مــن  الاشــتراكية  البلــدان 
تديــن بحريتهــا "لتلــك الحمــات التــي دعمتهــا 
حكومــات البلــدان الاشــتراكية - مــن جمهوريــة 
ــات  ــى اتحــاد الجمهوري ــة إل ــا الديمقراطي ألماني
الاشــتراكية الســوفياتية إلــى كوبــا - ومــن قبــل 
الأحــزاب الشــيوعية فــي جميــع أنحــاء العالــم". 
وتضيــف  "لــدرء تدخــل المصالــح الرأســمالية 
فــي أكثــر المجــالات الحميميــة فــي حياتنــا 
وللنضــال مــن أجــل الحقــوق الأساســية هنــا فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة" يتطلــب التفكيــر 

ــازات. ــذه الإنج ــي ه ف
لا تــزال أنجيــا ديفيــس المولــودة فــي 26 
كانــون الثانــي 1944، والتــي تجــاوزت الثامنة 
والســبعين مــن العمــر، نشــطة اليــوم فــي معاداة 
أحــد  الــى  وتحولــت  والعنصريــة.  الفاشــية 
رمــوز اليســار الماركســي الأمريكــي والحركــة 
النســوية، وحركــة الدفــاع عــن الســجناء، الــى 
جانــب مســيرتها الاكاديميــة والعــدد مــن الكتــب 

التــي أصدرتهــا، والتــي ســتصدرها.

أنجيلا ديفيس في مسيرة أمام جامعة لا ريبوبليكا
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 المفهوم 
المالــي  الفســاد  الباحثــون علــى ان  أجمــع 
القوانيــن  عــن  "الخــروج  هــو  والإداري 
اجــل  مــن  غيابهمــا  اســتغلال  او  والأنظمــة 
تحقيــق مصالــح سياســية واقتصاديــة ماليــة 
ــة  ــة معين ــح جماع ــة لصال ــة واجتماعي وتجاري
ومصالــح شــخصية معهــا". او هــو "ســوء 
منفعــة  لتحقيــق  العــام  المنصــب  اســتخدام 
شــخصية ذاتيــة لنفســه او جماعتــه". يتخــذ 
ــل  ــي والإداري اشــكالا متعــددة مث الفســاد المال
والمحابــاة  الدولــة  أمــوال  ونهــب  الرشــوة 
والمحســوبية والتهــرب الضريبــي وتبييــض 
وتخفيــض  الانتخابــات،  وتزويــر  الأمــوال 
ــى  ــود، والحصــول عل ــم العق ــب وتنظي الضرائ
التراخيــص الحكوميــة، ســرقة المــال العــام مــن 
قبــل الموظفيــن، تزويــر الشــهادات، وضــع 

اشــخاص فــي مواقــع لا يســتحقونها. 

 تاريخ الفساد في الدولة العراقية 
الــى  بلادنــا  فــي  الفســاد  جــذور  تمتــد 
ــى  الاحتــال العثمانــي، اذ كانــت المهمــة الأول
للــولاة العثمانييــن فــي العــراق هــو فــرض 
الثــاث  الولايــات  مــن  الضرائــب  وجبايــة 
بغــداد، البصــرة والموصــل، ولــم تكــن المبالــغ 
المســتحصلة باشــد أســاليب العنــف والاســتبداد 

ســواء فــي المــدن ام الأريــاف ترســل بكاملهــا 
اذ  فــي إســطنبول،  العثمانــي  الســلطان  الــى 
تتحــول الــى حصــص تبــدأ بجامعــي الضرائــب 
قبــل  الوالــي،  بحصــة  وتنتهــي  المباشــرين 
ــي.  ــاب العال ــى الب ــة ال ــوال المتبقي ارســال الأم
واخــذ الفســاد مديــات ابعــد فــي زمــن الاحتــال 
البريطانــي، فقــد شــمل جميــع مؤسســات الدولــة 
العراقيــة التــي شــكلها الانجليــز علــى مقاســات 
معاهــدة ســايكس بيكــو التــي تكــرس تبعيــة 
ــمالي.  ــز الرأس ــدان المرك ــدان الأطــراف لبل بل
النظــام  فــي  الفســاد  وصــف  مــن  وافضــل 
ــق فهــد  ــاه الرفي ــذي الق ــر ال الملكــي هــو التقري
ــن  ــام 1944ع ــي ع ــس الأول ف ــام الكونفرن ام
فســاد الجهــاز الحكومــي  الــذي جــاء فيــه  "ان 
الجهــاز الحكومــي الحالــي بيروقراطــي متفســخ 
مــن القمــة حتــى الأســفل، جهــاز لــم يفكــر 
أعضــاؤه يومــا مــن الأيــام بانهــم وجــدوا لخدمة 
الشــعب الــذي يعيلهــم بالضرائــب التــي يدفعهــا 
أصحــاب  انفســهم  حســبوا  بــل  لمرتباتهــم، 
حــق مشــروع فــي ابتــزاز أمــوال الشــعب، 
ــب وســرقات ورشــوات، واذلال  بشــكل ضرائ
ــه ان  ــوس علي ــر نف ــد دفت ــن يري ــم. فم مواطنيه
ــد  ــن يري ــس وم ــع رشــوة )250 -500( فل يدف
او  شــهر  راتــب  يدفــع  ان  عليــه  التوظيــف 
ــة  اكثــر، وحتــى دخــول بعــض المعاهــد العلمي

الفساد المالي والإداري
ابتلاع الموازنات ووضع البلد في مهب الريح  

 فرحان قاسم
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عشــرات  دفــع  يقتضــي  كالطــب،  العاليــة، 
ومئــات الدنانيــر، هــذا فــي العاصمــة، امــا فــي 
ــدث ولا حــرج،  ــي، فح ــي النواح ــاف وف الأري
فالتمويــن، الســكر وغيــره، لا يصــل النــاس 
نصفــه واحيانــا كلــه، ويكفــي لشــخص يتوظــف 
ــدة  ــن لم ــر تموي ــظ( او مدي ــرف )محاف كمتص
ــر،  ــر والاف الدناني ــه قص ــح ل ــنة، ان يصب س

ــبه" ــا اش ــه أراض وم ــون ل وان تك
ــي  ــد ف ــق فه ــاه ان الرفي ــت للانتب ــن اللاف وم
ــي  ــن تعمــق ظاهــرة الفســاد ف ــط بي ــره رب تقري
الجهــاز الحكومــي وبيــن الاحتــال البريطانــي 
واذنابــه، جــاء فــي التقريــر "وهــل فــي مصلحة 
الاســتعمار ان يكــون موظفونــا علــى غيــر مــا 
هــم عليــه من فســاد، ليتســنى للاســتعمار تمشــية 
ــا الحكومــي  ــا، ففســاد نظامن مصالحــه وادامته
ورجالــه نتيجــة لوجــود الاســتعمار فــي بلادنا".
تشــكل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 1980 
نقطــة تحــول كبــرى فــي استشــراء الفســاد 
المالــي والإداري، فهــي فاتحــة لحــروب عبثيــة 
عديــدة خاضهــا بلدنــا، فتــم مــن خلالهــا تدميــر 
مــوارد العــراق البشــرية والطبيعية عــن طريق 
ابــرام عقــود ســرية فــي الأســواق الســوداء 
وغيرهــا ومــا رافقهــا مــن فســاد لتجهيــز القوات 
والدبابــات  بالطائــرات  العراقيــة  المســلحة 

ــكرية  ــزات العس ــن التجهي ــا م وغيره
ــئ.   ــف المناش ــن مختل م

بعــد  والادراي  المالــي  الفســاد 
2 0 0 3

ــم يعــد الفســاد بعــد 2003 ظاهــرة  ل
ــة  ــة الأخلاقي ــف المنظوم ــق بضع تتعل
او  كبــارا  الدولــة  موظفــي  لبعــض 
ظاهــرة  أصبحــت  وانمــا  صغــارا، 
الاحتــال  مشــروع  مــع  متلازمــة 
والسياســي  الاقتصــادي  الأمريكــي 
اهــداف  مجموعــة  تحقــق  لانهــا 
ــم  ــة احتلاله ــون لادام ــا المحتل اعتمده
والبعيــدة،  الانيــة  أهدافــه  وتحقيــق 
وفئــات  وشــرائح  طبقــات  خلــق  واهمهــا 
ــتخدم  ــروع، واس ــذا المش ــة له ــة داعم اجتماعي
هــذا  لتحقيــق  متعــددة  أســاليب  المحتلــون 
ــم  ــوا معه ــم جلب ــلوب الأول انه ــدف؛ فالاس اله
مجموعــة مــن العراقييــن العمــاء للولايــات 
بلــدان  فــي  والمدربيــن  الامريكيــة  المتحــدة 
أوروبيــة عديــدة، صنعــوا منهــم مقاوليــن كبــارا 
ــي  وأصحــاب مصــارف وتجــارا وسماســرة ف
الاســوق الدوليــة وقادة عســكريين ومستشــارين 
واعلامييــن الــخ مســتفيدين مــن مبلــغ )18( 
ــق  ــم لتحقي ــون معه ــا المحتل ــار دولار جلبه ملي
الكتــل  الــى  هــؤلاء  تســلل  وقــد  مآربهــم، 
ــهد السياســي  ــى المش ــة عل ــزاب المهيمن والأح
الكثيــر  والتــف  الأمريكــي.  المخطــط  وفــق 
ــع  ــبب الوض ــؤلاء بس ــول ه ــن ح ــن العراقيي م
البائــس الــذي خلفــه الدكتاتــور فاصبحــوا كتلــة 
ــهد  ــى المش ــال عل ــكل فع ــر بش ــة تؤث اجتماعي
الاقتصــادي والسياســي فــي عــراق مــا بعــد 
ثانيــا  أســلوبا  المحتلــون  واســتخدم   .2003
اكثــر قــذارة مــن اســلوبهم الأول حيــث فتحــوا 
ــد ومؤسســاته العامــة والخاصــة  مصــارف البل
أحيانــا، امــام "الحواســم" تحــت مــرآى القــوات 
الامريكيــة المحتلــة، فتحــول الكثيــر مــن هــؤلاء 
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الســراق الــى شــركاء فــي تأســيس المصــارف 
وشــركات  استشــارية  ومكاتــب  الجديــدة، 
للمقــاولات، وتجــار كبــار يتعاملــون بقــوة مــع 
الأســواق الدوليــة، وبالطريقــة نفســها اســتطاع 
هــؤلاء التســرب الــى مراكــز القــرار السياســي، 
فســيطروا علــى قطــاع المقــاولات والعقــود مــع 
الــوزارات العراقيــة. والأســلوب الثالــث الــذي 
اجهــز علــى مــا تبقــى مــن الدولــة العراقيــة 
ــة تتميــز فــي  ــادات لهــذه الدول ــار قي وهــو اختي
غالبيتهــا بانعــدام الكفــاءة، والأمانــة، والشــعور 
بالمســؤولية الوطنيــة، فتأسســت النــواة الأولــى 
لاستشــراء الفســاد المالــي والإداري فــي جميــع 
المؤسســات وشــملت الغالبيــة العظمــى مــن 
الوظائــف الا مــن تحصــن بشــعوره وحرصــه 
والعائليــة  الشــخصية  وتربيتــه  الوطنــي 
الموظفيــن  مــن  قليــل  نفــر  وهــم  والمبدئيــة 
ــم  ــش والظل ــواع التهمي ــى شــتى أن تعرضــوا ال

والافتــراء. 
ــا  ــتخدم أيض ــي والإداري يس ــاد المال ان الفس
"لســد الطريــق امــام عمليــات التراكــم" بســبب 
تســرب الفائــض النقــدي المتحقــق الــى جيــوب 
الفاســدين وليــس الــى صناديــق التنميــة، وهــو 
بذلــك يشــكل عاملا أساســيا من عوامــل تكريس 
ــا  ــي بلدن ــي ف ــادي والاجتماع ــف الاقتص التخل
لان الفســاد تحــول الــى آفــة ابتلعــت الموازنــات 
أحيانــا  الخــاص  القطــاع  ويلعــب  الكبــرى. 
دورا ســلبيا للتاثيــر علــى السياســات الحكوميــة 

بواســطة دفــع الرشــى الــى 
العــام  القطــاع  موظفــي 
ــلف  ــاءات او س ــل إعف مقاب
واعانــات مــن قبــل القطــاع 

العــام.
 ارقام واحصاءات عن 

الفساد
الحكوميــة  الموازنــات 

الســنوية:
ــات  ــع حجــم الموازن ارتف
الحكوميــة الســنوية بشــقيها 
حســابها  وعنــد  والتشــغيلي،  الاســتثماري 
ــذة  يلاحــظ إن   ومطابقتهــا مــع المشــاريع المنف
25% منهــا فقــط مــا تــم صرفــه والباقــي أهــدر 
بشــكل كامــل. وتذكــر البيانــات والإحصائيــات 
التــي تــم الحصــول عليهــا أن حجــم الفســاد منــذ 
ــار دولار.  ــاوز 400 ملي ــد تج ــام 2003 ق الع
اعلــن عــادل عبــد المهــدي حينمــا كان وزيــرا 
منــذ 2003  العراقيــة  الموازنــة  "أن  للنفــط 
دولار  ملیــار   850 بلغــت   2015 ولغايــة 
وأن الفســاد فــي العــراق أهــدر 450 ملیــار 
دولار. وإن اســتغلال المناصــب مــن جانــب 
المســؤولين لمصالــح خاصــة كلــف الدولــة 25 

ملیــار دولار" . 

 الأموال المهربة الى خارج العراق 
حجــم  ان  النيابيــة  النزاهــة  لحنــة  قــدرت 
ــار  ــي 350 ملي ــت حوال ــة بلغ ــوال المهرب الأم
إيــرادات  مــن   %32 يعــادل  مــا  أي  دولار، 
العــراق خــال 17 عامــا. وهنــاك تقديــرات 
ــوال  ــدرت الأم ــد ق ــم. وق ــذا الرق ــن ه ــى م اعل
ب     2014-2006 الفتــرة  فــي  المغســولة 
360 مليــار دولار. فــي كانــون الأول 2016، 
بــاع البنــك المركــزي العراقــي نحــو 312 
ملیــار دولار فــي مــزاد العملــة وأن 80% مــن 
ــى خــارج العــراق. وفــي  ــغ ذهــب إل هــذا المبل
25 أكتوبــر 2017 أعلنــت لجنــة النزاهــة فــي 
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مجلــس النــواب العراقــي، أن حجــم تهريــب 
خمــس  خــال  النفطيــة  والمنتجــات  النفــط 
أحــد  وأن  دولار.  ملیــار   90 بلــغ  ســنوات 
المســؤولين يمتلــك 600 مليــون دولار فــي 
ــدر  ــة تق ــوال المهرب ــاورة. وإن الأم ــة مج دول
بيــن 300-350 مليــار دولار، فــي الأعــوام 
التــي أعقبــت الغــزو الأميركــي للعــراق، وذلــك 

ــك. ــل ذل ــت قب ــي هرّب ــوال الت ــدا الأم ع
منــذ  للعــراق  الماليــة  الــواردات  تتجــاوز 
الغــزو الأميركــي وســقوط النظــام الســابق، فــي 
دولار،  مليــار  نيســان/إبريل 2003، 1000 
الاســتثمارية  الموازنــة  إلــى  نصفهــا  ذهــب 
ووفــق لجنــة النزاهــة النيابيــة. خســر العــراق، 
خــال  مــن  دولار  مليــار   350 مــن  أكثــر 
المركــزي،  البنــك  ومــزاد  العملــة  تهريــب 
ــذ  ــة من ــة والمتلكئ ــاريع الوهمي ــود والمش والعق

العــام 2003 حتــى اللحظــة.
 العقود الوهمية 

إن هنــاك أكثــر من خمســة آلاف عقــد وهمي، 
وتســلمت شــركات وهميــة نســبة تتــراوح بيــن 
30 إلــى 60 بالمئــة مــن الأمــوال اســتنادا إلــى 
هــذه العقــود. أهــدرت مــا بلــغ 228 مليــار 
ــى  ــة، عل ــى تحتي ــاء وبن ــي مشــاريع بن دولار ف
الــورق فقــط، وهــي قيمــة تفــوق بثــاث مــرات 

الموازنــة الوطنيــة وإجمالــي الناتــج المحلــي.
 المشاريع المتوقفة والمتلكئة

 أشــارت موازنــة العــام 2014 إلــى أنــه 

تــم إنفــاق 190 مليــار دولار 
علــى ســتة آلاف مشــروع غيــر 
مكتمــل أو متوقــف أو وهمــي، 
ــم  ــار كان حج ــذا الإط ــي ه وف
الهــدر منــذ العــام 2003 يقــدر 
ــي  ــار دولار ف ــو 300 ملي بنح
هنــاك  الصناعــي،  القطــاع 
مشــروع  ألــف  خمســون 
صناعــي فــي القطــاع الخــاص،  
هــذا  متوقــف،  منهــا   %85
إضافــة إلــى وجــود 250 مصنعاً 
تابعــاً لــوزارة الصناعــة امــا متوقــف او ذي 

انتــاج ضئيــل.
وصــل اجمالــي مبالــغ الفســاد المرصــودة من 
قبــل هيئــة النزاهــة ومكتــب المفتــش العــام فــي 

وزارة الماليــة )6689,215 مليــار دولار( 

 مشاريع فاسدة
فــي عــام 2007 تــم اســتيراد 600 جهــاز 
دولار،  مليــون  ب200  المتفجــرات  كشــف 
ســت   2008 عــام  فــي  العــراق  واســتورد 
طائــرات كنديــة ب38 مليــون دولار، وفــي 
عــام 2008 تولــت شــركة إيرانيــة انشــاء 200 
مدرســة مــن هيــاكل حديديــة، بتكلفــة تبلــغ 
280 مليــار دينــار )232.7 مليــون دولار(، 
إلا أنــه لــم يتــم تنفيــذ المشــروع. مجمــوع مبالــغ 
ــلحة  ــراء أس ــراق لش ــا الع ــي أبرمه ــود الت العق
حتــى 2016 بلــغ 150 مليــار دولار. لكــن 
هنــاك شــبهات فســاد كثيــرة تحــوم حــول تلــك 
ــس  ــن رئي ــول 2014، أعل ــي أيل ــات. ف الصفق
الــوزراء العراقــي آنــذاك، حيــدر العبــادي، 
عــن وجــود خمســين ألــف موظــف وجنــدي 
"فضائــي" فــي وزارة الدفــاع العراقيــة وحدها. 
تلــف ســبعة مليــارات دينــار، وقــال العــاق إن 
تلــف هــذا المبلــغ كان بســبب خلــل فــي خزنــة 
ــا.  ــاه الأمطــار إليه ــن وتســرب مي ــك الرافدي بن
خســر العــراق مليــارات الــدولارات جــراء 
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ــت  ــكا بلغ ــيا وأمري ــع روس ــليح م ــات تس صفق
قيمتهــا 150 مليــار دولار. تــورط عشــرات 
المناهــج  طباعــة  صفقــات  فــي  المســؤولين 
خــارج العــراق. اســتولت شــخصيات سياســية 
ومســؤولون وأحــزاب، علــى أراض ومقــار 
وبنايــات تعــود ملكيتهــا إلــى الدولــة، فــي أغلــب 
ــة الواحــد  ــدر ثمــن البناي مناطــق العاصمــة، يق

ــون دولار.  ــن ملي ــر م بأكث
ــي  ــار ف ــؤولين الكب ــات المس ــدد حماي ــغ ع بل
الدولــة 25 ألــف عنصــر، يتقاضــى الواحــد 

منهــم نحــو 1500 دولار.
عمل هيئة النزاهة 

فــي عــام 2018 فقــط حققــت هيئــة النزاهــة 
 8938 منهــا  انجــز  قضيــة   12398 فــي 
ــا  ــا بقضاي ــة 3070 منه ــت بإحال ــة. وقام قضي
ــام  ــه الاته ــم توجي ــا ت ــى القضــاء. كم فســاد عل
ــم.  ــرا وصــدور احــكام بحــق 4 منه ل31 وزي
الموازنــة  ضمــن  المخصصــة  المبالــغ  أن 
ــت  ــي أنفق ــاء والت ــوزارة الكهرب ــتثمارية ل الاس
العاميــن 2006 و2017 علــى قطــاع  بيــن 
الكهربــاء هــي 29 مليــار دولار، فــي حيــن 
أنهــا أدت إلــى إنتــاج نصــف الطاقــة الكهربائيــة 
المخطــط لهــا، حيــث بلــغ الإنتــاج 16010 
ــاج  ــت الخطــة تقضــي بإنت ــا كان ــاواط بينم ميغ

ميغــاواط.  33595
صــدرت أوامــر ضبــط بحــق 32 وزيــرا 

او بدرجــة وزيــر، ســجلت 
بحقهــم 44 دعــوى قضائيــة. 
واصــدر القضــاء العراقــي 
امــر قبــض فــي حــق وزراء 
فســاد  قضيــة   30 عــن 
اداري ومالــي. وبلــغ عــدد 
المســتقدمين مــن الدرجــات 
الخاصــة 226 متهمــا صــدر 
امــرا   333 حقهــم  فــي 

قضائيــا.
بلــغ عــدد المتهميــن فــي 
 9328 الجزائيــة  القضايــا 
متهمــا وجهــت اليهــم 11666 تهمــة بينهــم 
31 وزيــرا و 56 تهمــة ل385 متهمــا مــن 
ذوي الدرجــات الخاصــة والمديريــن العاميــن. 
صــدرت 7 أحــكام بحــق 4 وزراء و49 حكمــا 

بحــق 41 مــن ذوي الدرجــات الخاصــة.
أصــدر القضــاء 2020 امــر قبــض نفــذ منهــا 
976 وبلــغ عــدد الــوزراء ممــن صــدر بحقهــم 

امــر قبــض 10 وزراء. 
ــراء  ــريا لش ــدا س ــة عق ــة النزاه ــفت هيئ كش
مليــون   833 بقيمــة  صربيــا  مــن  أســلحة 
دولار، تولــى انجــاز هــذا العقــد وفــد يضــم 22 
ــغ  ــاق المبل ــرا وجــرى انف ــا كبي مســؤولا عراقي
وتبيــن لاحقــا ان القيمــة الاصليــة للســاح هــي 

236 مليــون دولار فقــط .

المصادر 
1- م.م محمــد غالــي راهــي  جامعــة الكوفــة / كليــة 

القانــون الفســاد المالــي فــي العــراق 
الأردن  مكتــب  ايبــرت   فريدريــش  مؤسســة   -2
العــراق  المالــي والمســاءلة فــي  الفســاد  والعــراق  

3- شركاء من اجل الشفافية 
الحــزب  وثائــق  مــن  فهــد  الرفيــق  مؤلفــات   -4

 1974 الاديــب  مطبعــة  العراقــي  الشــيوعي 
ــاد  ــى الاقتص ــر عل ــدي الأخط ــو التح ــاد ه 5- الفس

العراقــي 
6- ويكيبيديا الفساد في العراق 

7- رووداو أربيل تقارير منظمة الشفافية الدولية 
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ــة مــن الازمــات المهمــة  تعــد ظاهــرة البطال
الاقتصاديــة  لأبعادهــا  بالنظــر  العــراق  فــي 
والاجتماعيــة علــى البلــد، فهــي تعبــر بوضــوح 
عــن عجــز الحكومــة المركزيــة فــي ايجــاد 
توفيــر  فــي  تســهم  التــي  والحلــول  الخطــط 
ــل  ــن والعم ــرص التعيي ــن ف ــن م ــا يمك ــر م اكث
العــام  القطاعييــن  دور  تفعيــل  خــال  مــن 
ــة  ــن الطلب ــواء الالاف م ــل احت ــاص لأج والخ
الذيــن يتخرجــون ســنويا دون ان يجــدوا أي 
فرصــة عمــل او تعييــن لهــم اضافــة للآثــار 
ــا  ــا له ــي ذكرناه ــة الت ــة والاقتصادي الاجتماعي
المدمــرة والخطيــرة وتقــود  النفســية  الاثــار 
التشــرد والضيــاع والاجــرام  الــى  الانســان 
وكثيــرا مــا يمــارس العاطلــون عــن العمــل 
عــادات ســيئة مثــل لعــب القمــار وتعاطــي 
ــا مــن الواقــع وتناســيا  ــخ هروب المخــدرات.. ال

ومشــاكلهم. لهمومهــم 
لقــد تفاقمــت هــذه الظاهــرة 
وبشــكل كبيــر بعــد ســقوط 
ــوري الســابق  النظــام الدكتات
عــام 2003 حيــث اصبحــت 
أســهمت  اجتماعيــة  آفــة 
وبشــكل كبيــر فــي تعطيــل 
ــرص  ــرية وف ــدرات البش الق
ــاه الاجتماعــي،  ــدم والرف التق
الجهــاز  لإحصائيــة  وفــق 
للإحصــاء  المركــزي 

التابــع لــوزارة التخطيــط بلغــت نســبة البطالــة 
وبالأخــص بطالــة الشــباب اكثــر مــن 40% ولا 
ــات  ــي مؤسس ــن ف ــرص التعيي ــألة ف ــت مس زال
ودوائــر الدولــة  تشــكل عقبــة كبــرى امــام 
ــاد  ــي الب ــن الجــدد ف طمــوح الشــباب الخريجي
ــن  ــداد العاطلي ــع اع ــب م ــة لا تتناس ــي قليل فه
عــن العمــل او انهــا تجــري بصــورة غامضــة 
تتــم عبــرة سماســرة عــن طريــق واســطات 
ــث لا  ــم حي ــي الحك ــذة ف ــة المتنف ــل الحزبي الكت
يتــم تعينهــم الا مقابــل امــوال تدفــع لهــؤلاء 
الدوائــر  فــي  يعملــون  الذيــن  السماســرة 
ــرض  ــا مــن المفت ــة بينم والمؤسســات الحكومي
هــي  الرئيســية  الحكومــة  واجبــات  مــن  أن 
توفيــر فرصــة عمــل لــكل شــخص قــادر عليــه 

يتناســب مــع عمــره وتحصيلــه الدراســي.
ــع  ــاءات م ــا عــدة لق ــت لن ــذا الصــدد كان وبه
الجــدد  الخريجيــن  مــن  والشــباب  الشــابات 

الخرّيجون الجدد ومعاناتهم

ماجد مصطفى عثمان
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ليحدثونــا عــن معاناتهــم مــن عــدم توفــر فــرص 
للتعييــن والعمــل فــي دوائــر ومؤسســات الدولة:
1- المواطنــة ســهى عبــد الله )خريجــة كليــة 
الرئيســية  الاســباب  احــد  ان  التكنولوجيــة(: 
لتفشــي ظاهــرة البطالــة بين صفــوف الخريجين 
الجــدد هــو زيــادة عــدد الكليــات الاهلية وبشــكل 
ضعيفــة  بمعــدلات  والقبــول  للنظــر  ملفــت 
ــن  ــبة الخريجي ــادة نس ــي زي ــاعدت ف ــي س والت
كل ســنة مقابــل توفــر فــرص عمــل قليلــة جــدا 
الجــدد  الخريجيــن  اعــداد  مــع  تتناســب  ولا 
اضافــة الــى حصــر مســألة التعييــن علــى فئــات 
معينــة مــن مرشــحين احــزاب الســلطة وممثلــي 

ــان البرلم
2- المواطــن محمــد كاظــم )خريــج معهــد 
الادارة( انــا مــن الخريجيــن الذيــن لــم يحالفهــم 
الحــظ حيــث حصلــت علــى اكثــر مــن فرصــة 
تعييــن ولكــن لا امتلــك المبلــغ الكافــي للتعامــل 

ــي  ــذي ســيؤمن ل مــع السمســار ال
فرصــة تعييــن فــي احــدى دوائــر 
لا  اننــي  الــى  اضافــة  الدولــة 
ــة  ــك أي واســطة وهــذه طريق امتل
غيــر شــرعية ســاعدت فــي انتقــال 
افــواه  الدرجــات الوظيفيــة مــن 
ــة  ــت كل درج ــتحقيها واصبح مس
ــكل  ــا ســعر محــدد وال ــة له وظيفي
يعــرف الحديــث الشــائع )تدفــع 

المقســوم ام نبيعهــا الــى شــخص 
اخــر( 

ــم  ــد الله جاس ــن عب 3- المواط
نســبة  ان  كليــة(:  )خريــج 
ســواء  العمــل  عــن  العاطليــن 
ــاوز  ــورا تج ــاء ام ذك ــوا نس كان
عــن  عاطــل  ملاييــن  ال)5( 
مصيرهــم  وينتظــرون  العمــل 
ميزانيتــه  تجــاوزت  بلــد  فــي 
ــة  ــابقة ميزاني ــنوات الس ــي الس ف
العظمــى  الــدول  بعــض 
الفقــر  يشــكون  ونشــاهدهم 
والعــوز ولــم تحــاول الدولــة فــي يــوم مــا مــن 
ــة  ــبة لأزم ــات مناس ــول ومعالج ــاد أي حل ايج
الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل.. بــل عندمــا 
التظاهــر والاحتجــاج  الــى ســاحات  نخــرج 
نطالــب بحقوقنــا تقــوم الحكومــة بقمعنــا بشــتى 
ــوق الانســان ــة لحق الاســاليب الوحشــية المنافي
المواطنــة ابتســام علــي )خريجــة كليــة  	-4
الادارة والاقتصــاد(: هنــاك تلكــؤ فــي عمــل 
محاربــة  فــي  والقانونيــة  الرقابيــة  الجهــات 
الفســاد وان المشــكلة ليســت فــي القوانيــن التــي 
تقررهــا الدولــة وانمــا فــي تطبيــق هــذه القوانين 
والتــي بإمكانهــا محاربــة الفســاد والمفســدين 
ولــو تــم تطبيــق قانــون هيئــة النزاهــة لمــا 
نحتــاج الــى قانــون المجلــس الاعلــى لمكافحــة 

ــاد  الفس
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مِــن،  حَافَــة قَدِيمَــةٌ قَــدِم الْعُصُــور وَالزَّ الصَّ
يَرْجِــع تَارِيخُهَــا إلَــى زَمَــنِ البَابِليِّيــن وَأَيَّــام 
رَوْمًــا الأولَــى، وتطــورت كَثِيــرًا بَعْــدَ اخْتِــرَاع 
ــرْنِ  ــل الْقَ ــة أَوَائِ بَاعَ ــرغ( للِطِّ ــي )غوتنبي الألمان

ــرَ.  ــادِسِ عَشَ السَّ
ــا فِــي الْوَطَــنِ الْعَرَبِــيّ فَقَــد بَــدَأَت مَــع  أَمَّ
حَمْلُــه نابِلْيُــون عَلَــى مِصْــرَ عَــام ١٧٩٨، حَيْــث 
ــدٌ عَلِــيُّ بَاشَــا فِــي الْقَاهِــرَةِ صَحِيفَــةٌ  أَصْــدَر مُحَمَّ
عَــام  الْفَرَنْسِــيَّة  بِاللُّغَــة  )الْوَقَائِــع المصريــة( 
١٨٢٨، وَفِــي عــام ١٨٨٥ أَصْــدَر رِزْقِ اللَِّ 
حســون جَرِيــدَة )مِــرْآة الأحْــوَال العربيــة( فِــي 
اســطنبول، كَانَــت جَرِيــدَة أَهْلِيَّــة تَصْــدُر بِاللُّغَــةِ 
حُــفَ فِــي  الْعَرَبِيَّــةِ. ثُــمّ تَوَالَــى صُــدُور الصُّ
ــرَاق،  ــان وســوريا وَالْعِ ــر وَلُبْنَ ــرٍ والجزائ مِصْ
ــان  ــل إعْ ــرَاقِ قَبْ ــي الْعِ ــنْ فِ ــمْ يَكُ ــا. وَلَ وَغَيْرِهَ

الدُّسْــتُور الْعُثْمَانِــيِّ فِــي 
 ١٩٠٨ ــوز  تَمُّ  ٢٣
صُحُفًــا  أَرْبَــعِ  غَيْــرِ 

ــي:  هِ
ل  وْرَاء، أَوَّ ١ - الــزَّ
صَــدَرَت  صَحِيفَــةٌ 
فِــي  الْعِــرَاقِ  فِــي 
يَــدِ  عَلَــى  بَغْــدَادَ 
الْعُثْمَانِــيّ  الْوَالِــي 
فِــي  بَاشَــا  مَدَحْــت 
حُزَيْــرَان ١٨٦٩   ١٥

ــان صَفَحَــات،  ــبُوعِيَّةٌ، بِثَمَ ــمِيَّةٌ، أُسْ ــت رَسْ وَكَانَ
وباللغتيــن التُّرْكِيَّــة وَالْعَرَبِيَّــة، وَمِــنْ هُنَــا اُعْتُبِــر 
حَافَــة الْعِرَاقِيّة.  يَــوْم ١٥ حُزَيْــرَان هُــوَ يَــوْمُ الصَّ
صَــدَرَتْ  الَّتِــي  ــل  الْمُوَصِّ صحيفــة   -  ٢

 .١٨٨٥ عــام
٣ - صحيفة الْبَصْرَة عَام ١٨٨٩. 

٤ - صحيفة بَغْدَاد عَام ١٩٠٨. 
ــرَةٌ،  ــات كَثِي ــف ومج ــا صُحُ ــدَرَت بَعْدَهَ صَ
بَاعَــة وَالتَّوْزيع،  ر وَسَــائِل الطَّ ــةً بَعْــدَ تَطَــوَّ خَاصَّ
ــا  ــة مِنْهَ ــة، المهني ــات الصحفي سَ وتنامــي الْمُؤَسَّ

والفنيــة. 
رِجَــالٌ  مِهْنَــة  حَفِــيّ  الصَّ الْعَمَــل  أَصْبَــح 
جَمْــعِ  عَلَــى  تَقُــومُ  الَّتِــي  عْبَــةِ  الصَّ ــات  الْمُهِمَّ
ــا،  ــن مصداقيته ــق مِ ــار وَالتَّحَقُّ ــل الأخْبَ وَتَحْلِي
أَنْ  عَــنْ  فَضْــا  الْجُمْهُــورِ،  إلَــى  وَتَقْدِيمُهَــا 

فِ عِيدِ الصَحَافَة الْعِرَاقِيّة
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ــة  ــة وتوعي ــي أَدَّاه مَعْرِفَ ــة هِ ــالَةَ الإعلامي سَ الرِّ
ــف  ــهٌ وَتَزْيِي ــز، وَتَمْوي ــارَة وتحفي ــه، وَإِثَ وَتَوْجِي
فِــي أَنَّ وَاحِــد. وَيَــدُلّ الْوَاقِــعُ عَلَــى إِمْكانِيَّــةٌ 
وَقَمْــع  وضغــط  ضَبْــط  كأداة  اسْــتِخْدَامَهَا 
ــز، وَتَزْيِيــف  ــة الْغَرَائِ ــة مُخَاطَبَ للجماهيــر، وَلُغَ
ــعِ  ــي الْمُجْتَمَ ــرُ فِ ــاء وَالتَّنْوِي الْوَعْــي، أَوْ أَدَاةً لِلْبِنَ

الديمقراطــي. 
ــا  ة بِأَنَّهَ ــرَّ ــة الْحُ حَافَ ــتُ الصَّ ــا وَصَفْ ــرًا مَ كَثِي
ــع أَي  ــسَ بِوُسْ ــهُ لَيْ ــة لأنَّ ــجِين الدِّيمُقْراطِيَّ أُوكْسِ

ــرِ.  ــدُونِ الأخَ ــاء بِ ــا الْبَقَ مِنْهُمَ
ــاتِ  ــي الْمُجْتَمَعَ ــاَمِ فِ ــائِلُ الإعْ ــت وَسَ أَصْبَحْ
ــأَةٍ  ــةً كحــراس أَوْ حَمَ ــؤَدِّي وَظِيفَ الدِّيمُقْراطِيَّــة تُ
يَاسِــيَّة  السِّ الســلطتين،  نشــاطات  يُرَاقِبُــون 
ــائِلُ  ــت وَسَ ــةِ. وحافظ ــي الْحُكُومَ ــة فِ وَالْقَضَائِيَّ
ــا  ــات ونجاحه ــاءِ الديمقراطي ــى بَقَ مِ عَلَ ــاَ الإعْ
بِإِعْطَــاء صَــوْت لِمَــنْ لَيْــسَ لَــهُ صَــوْتٌ. وَأَثْبَتَــت 
الْوَقَائِــع بِــأَن الأسْــلُوب الأمْثَــل فِــي الحِــوَارِ 
ــلِيمَة  حَفِــيّ يَتَمَثَّــل بِالنَّقْــد الْبِنَــاء وَالْحُجَج السَّ الصَّ
وَلَيْــس بِالنَّقْــد غَيْــر الموضوعــي والشــتائم الَّتِــي 
ــجِ، وَأَنْ  ــكَ الْحُجَ ــك تِلْ ــنْ لا يمتل ــا مِ ــأُ إلَيْهَ يَلْجَ
ــذَا  ــي هَ ــرِ فِ ــرَفِ الأخَ ــم الطَّ اء هُ ــرَّ ــونَ الْقُ يَكُ
ــن  ــاءٌ الأخَرِي ــقُط إِخْطَ ــنْ تَسْ ــدًا عَ ــوَار، بَعِي الحِ
يِّقَــة. إذ تَعْكِــس طَبِيعِيَّــةٌ  أَوْ أَثَــارَةٍ النزعــات الضَّ

جَانِبًــا  حَافَــةِ  الصَّ فِــي  النَّقْــدِ 
الاجْتِمَاعِــيّ  ر  التَّطَــوُّ مِــنْ 
حِيفَــة  وَالصَّ الديمقراطــي. 
النَّاجِحَــة هِــيَ الَّتِــي تُشْــرِك 
ــي  اءِ فِ ــرَّ ــنْ الْقُ ــدَدٍ مِ ــرِ عَ أَكْبَ

مواضيعهــا. 
حُفِيِّيــن  الصُّ ــةٌ  مُهِمَّ أَن 
ــةٌ  مُهِمَّ الْيَــوْم،  الْعِرَاقِيِّيــن، 
كَبِيــرَة جِــدًّا، وَهِــي مَسْــؤُولِيَّة 
ترتبــط  وإنســانية  وَطَنِيَّــةٌ 
مهمتهــم  الْمِهْنَــة،  بِشَــرَف 
مِصْداقِيَّــة  عَلَــى  الْحُفَّــاظُ 
مَبْــدَأ  وَمُوَاصَلَــة  الْكَلِمَــة، 
تَوْسِــيع الحريــات فِــي إطْــاقِ 
الْمَعْلُومَــات، وتعميــق الحِــوَار الديمقراطــي، 
التَّحْلِيــلِ  فِــي  الإبداعــي  النُّمُــوّ  وَإِشَــاعَة 
وَالاسْــتِقْصَاء وَالتَّفْسِــير، وَاحْتِــرَام التعدديــة فِــي 
ــة،  ــي الْمُعَالَجَــة الصحفي ــادِ فِ ــكَار، وَالاجْتِهَ الأفْ
الْعِلْمِــيّ  الاجْتِمَاعِــيّ،  الْوَعْــي  وَصِيَاغَــة 

وَالفَنِّــيّ... والثقافــي 
ــوق  ــرة الْحُقُ ــة الح ــة الوطني حَافَ ــى الصَّ وتتبن
الْمَشْــرُوعَة للجماهيــر وَالدِّفَــاعُ عَنْهَــا، وفضــح 
مكامــن الْخَلَــلِ فِــي إدَارَةِ الدَّوْلَــة وَعَــدَم الْعَدَالَــةِ 
فِــي تَوْزِيــعِ الثَّــرْوَة وَالْحُقُــوق، وفضــح الْفَسَــاد 
الْكَبِيــر  الــدَّوْر  يَبْــرُز  وَهُنَــا  والفاســدين... 

للصحافــة الاســتقصائية. 
ــة الوَطَنِيَّــة تَسْــلِيط  حَافَ ــا يَتَطَلَّــب مِــن الصَّ كَمَ
ــى الْمَشَــارِيع الإنْتَاجِيَّــة والخدميــة،  ــوْءُ عَلَ الضَّ
ــا.  ــا وتطويره ــاءَه لدعمه ــم مقترحــات بِنَ وَتَقْدِي
وَفِــي العَلَاقَــاتِ الْخَارِجِيَّــةِ تؤشــر مَــا يَلْــزَمُ 
الْقَــرَار  الوَطَنِيَّــةِ واســتقلال  ــيَادَةِ  السِّ حِمَايَــة 
الوَطَنِــيّ، وَغَيْــرِ ذَلِــكَ مِــنْ الْمَجَــالات الَّتِــي تُهِــم 

ــن.  ــن وَالْمَوَاطِ الوَطَ
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بيــن فتــرة وأخــرى تعــود الفضائيــة العراقيــة 
ــا  ــى مســرح الاحــداث، لا لشــيء ســوى انه ال
واجهــة لشــبكة الاعــام العراقيــة، التــي يشــاع 
جهــاً او قصــداً انهــا فضائيــة الحكومــة، وفــي 
احســن الأحــوال انهــا فضائيــة الدولــة. قبــل 
ان ندخــل فــي فوضــى المفاهيــم الإعلاميــة 
والسياســية والثقافيــة، نبيــن ان العــودة للحديــث 
عــن الفضائيــة العراقيــة جــاء علــى اعقــاب 
يقدمــه  الــذي  )المحايــد(  برنامــج  إيقــاف 
نتيجــة  ضمــد،  محســن  ســعدون  الإعلامــي 
لمــا قالــه ضيفــه الصحفــي ســرمد الطائــي فــي 

الأول مــن حزيــران 2022. 
فــي مذكــرة قدمهــا الســيد رئيــس مجلــس 
ــي  ــخ الثان ــدان بتاري ــق زي ــى فائ القضــاء الأعل
الاعــام  شــبكة  الــى  حزيــران 2022  مــن 
ان  وموضحــا،  فيهــا  معترضــا  العراقيــة، 
الإســاءة التــي صــدرت مــن الفضائيــة العراقيــة 

كانــت بقصــد مبيــت مــن مقــدم 
البرنامــج، لأنــه يحمل آراءً ســلبية 
متطرفــة ضــد القضــاء العراقــي، 
مســتخدما صحفيــا محســوبا علــى 
الاخــر  هــو  الاعــام،  وســائل 
يحمــل آراءً ســلبية متطرفــة تجــاه 
القضــاء، تســبب هــو وغيــره مــن 
المحســوبين علــى الاعــام فــي 
خلــق أزمــات للشــعب العراقــي 
فــي  مركــزاً  الاكاذيــب،  بنشــر 

ــل الشــعب  ــن قب ــة م ــبكة ممول ــه ان الش مذكرت
العراقــي.

ــبكة  ــان ش ــوع، ف ــب الموض ــى صل ــي ال نأت
الاعــام العراقيــة بمجمــل فروعهــا وحجــم 
تمويلهــا، هــي فعــا مؤسســة ملــك الدولــة، 
وكل مــا ينفــق عليهــا هــو مــن أمــوال الشــعب 
العراقــي، وفــق قانــون مشــرع مــن البرلمــان. 
ومــا  دورهــا  علــى  يبقــى  الخــاف  لكــن 
تقدمــه مــن برامــج مختلفــة. الخــاف قائــم 
ــة  ــي الدول ــوذ ف ــاب النف ــن وأصح ــن المواط بي
يريــد  الطرفيــن،  مصالــح  علــى  العراقيــة 
ــاث  ــلطات الث ــب الس ــن مناص ــتفيدون م المس
أدائهــم  وتلميــع  لخدمتهــم  الشــبكة  توظيــف 
وعــدم التعــرض الــى مخالفاتهــم، التــي تــؤدي 
ــة،  ــة واقتصادي ــة وثقافي ــوارث اجتماعي ــى ك ال
ــض  ــراف بع ــى انح ــرق ال ــدون ان لا تتط يري
القضــاة بضغــط وترغيــب الأحــزاب الحاكمــة 

الفضائية العراقية والمفاهيم المغلوطة

ماجد فيادي
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الفاســدة، وان لا يشــار الــى ولــوج القضــاء 
فــي معتــرك السياســة اذا تســبب فــي تعقيــد 
المشــهد السياســي وتعطيــل تقديــم الخدمــات 
للشــعب العراقــي، وان لا يُنتقــد البرلمــان اذا مــا 
خالَــفَ الدســتور العراقــي، وتعمــد الــى تعطيــل 
ــى  ــات للمواطــن، وان لا يشــار ال ــم الخدم تقدي
ــام،  ــال الع ــرقة الم ــي س ــة ف ــؤولية الحكوم مس
ــة،  ــة العرقي ــي المحاصصــة الطائفي ــا ف ونهجه
تطــول قائمــة الارادويــة لكــن بالنتيجــة العــكاز 
الــذي يســتندون عليــه، انهــا قنــاة الحكومــة 
ــة  ــذه الكف ــن ه ــاف بي ــتمر الخ ــة، يس او الدول
ــاع  ــي الدف ــام ف ــال الع ــاب الم ــن صح والمواط

ــه. ــن مصالح ع
الحقيقــة ان شــبكة الاعــام العراقيــة، هــي 
ــة  ــي عملهــا مفوضي مؤسســة مســتقلة، تشــبه ف
ــة،  ــة الاتحادي ــتقلة، والمحكم ــات المس الانتخاب
الســلطة  تمثــل  لأنهــا  العراقــي،  والبرلمــان 

الرابعــة فــي البلــد، مهمتهــا التعريف 
وليــس الترويــج لسياســة الحكومــة، 
عــرض تشــريعات البرلمــان وليــس 
ــدور  ــا، الكشــف عــن ال ــاع عنه الدف
الرقابــي للبرلمــان وليــس تعظيمــه، 
القضــاء  قــرارات  عــن  الإعــان 
ــا الوجــه الاخــر  ــه. ام ــس تجميل ولي
لمهامهــا فهــو المواطــن العراقــي 
فــي شــطرين، الأول التعبيــر عــن 
والثانــي  واحتياجاتــه،  معاناتــه 

الثقافيــة  قدراتــه  تطويــر 
برامــج  عبــر  والتنمويــة 
متخصصــة يقدمهــا اعلاميــون 

مدربــون جيــدا.
اذا مــا توســعنا فــي واجبــات 
ومهام شــبكة الاعــام العراقية 
نجدهــا  المواطنيــن،  تجــاه 
التثقيــف  دور  فــي  تتركــز 
تمارســه  الــذي  والتوعويــة، 
لرفــع قــدرات المواطنيــن فــي 
ــات الدســتورية  كشــف الخروق
ــد  ــو العق ــتور ه ــار الدس ــل، باعتب ــي تحص الت
ــى  ــة، بالإشــارة ال ــن المواطــن والدول ــم بي القائ
اداء  وحتــى  الثــاث  الســلطات  ممارســات 
موظفــي تلــك الســلطات بمختلــف مســتوياتهم، 
يتعــدى ذلــك الــدور الــى الشــركات العاملــة 
بالمواطــن  انتهــاءً  الوطــن،  ارض  علــى 
ــج  ــل برام ــتور. ولع ــف الدس ــا خال ــه اذا م نفس
التعريــف بالمســتقبل ومــا يحملــه للمواطــن 
هــو ركيــزة أساســية لعمــل شــبكة الاعــام 
ــل  ــرص العم ــال ف ــي مج ــة ف ــة، خاص العراقي
وتوجــه الاقتصــاد المحلــي والعالمــي، التحذيــر 
مــن الكــوارث الاقتصاديــة والبيئيــة والبشــرية 
ــع  ــة خاصــة المواضي ــات الثقاف ــة، توجه القادم
المســتقبل  فــي  وحضــورا  تــداولا  الأكثــر 
القريــب....... ومــا الــى ذلــك مــن دور توعــوي 

للشــعب العراقــي.
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زيــدان  فائــق  الســيد  مذكــرة  فــان  أخيــرا 
العراقيــة،  الاعــام  شــبكة  الــى  الموجهــة 
متهمــا فيهــا الإعلامــي ســعدون محســن ضمــد 
ــي  ــى كــوارث ف بالإســاءة للقضــاء تنطــوي عل
المفاهيــم لا بــد مــن الوقــوف عليهــا. فقــد أُتهــم 
ــة  ــلبية متطرف ــه آراء س ــج أن لدي ــدم البرنام مق
ضــد القضــاء العراقــي، وهــذا بحــد ذاتــه يعتبــر 
ــة "ان  ــوق المواطن ــن حق ــق م ــى ح ــدي عل تع
يحاســب المواطــن علــى آرائــه"، ثــم يعتبــر 
الفضائيــة العراقيــة وهــي ملــك الدولــة، قــد 
كونهــا  مــن  بالرغــم  القضــاء  الــى  أســاءت 
ــس  ــح أن لي ــي تلمي ــعب، ف ــوال الش ــة بأم ممول
ــة،  ــات الدول ــاد مؤسس ــاة انتق ــب القن ــن واج م
الاعــام  شــبكة  لــدور  خاطــئ  فهــم  وهــذا 
العراقيــة، يــراد ترســيخه فــي ذهــن المواطنيــن 
حتــى يجــري تكميــم افواههــم، مــا يــؤدي الــى 
ــدون  ــم وب ــم يته ــدة، ث ــة جدي صناعــة دكتاتوري
دليــل ان مقــدم البرنامــج قــد تعمــد الإســاءة الــى 
القضــاء بالتنســيق مــع الضيــف، وهــذا ضــرب 
فــي الغيــب لا دليــل عليــه، يختتــم القــول ان 
العــراق فــي فتــرة حرجــة يحتــاج الــى تكاتــف 
الجميــع لتجــاوز الازمــات التــي تســبب فــي 
بعضهــا أكاذيــب عــدد مــن الاعلامييــن، وهــذا 
تهــرب مــن المســؤولية ومحاولــة لرمــي أخطاء 
ــة  ــن. المصيب ــى الاخري ــاث عل ــلطات الث الس

اســتجابت  الاعــام  شــبكة  ان 
للمذكــرة ومــن قبلهــا لرغبــات 
البرنامــج  بإيقــاف  المتنفذيــن، 
ــاع  ــاك اجتم ــون هن ــدون ان يك ب
ــى  ــاء والتصويــت عل ــة الأمن لهيئ
قــرار إيقــاف البرنامــج، مــا يــدل 
لا  بطريقــة  تــدار  الشــبكة  ان 

ــم الادارة.   ــا بعل ــة له علاق
ــت )او  ــع كل بي ــا يدف ــي الماني ف
النظــر  بغــض  ضريبــة  شــقة( 
ــية  ــل الجنس ــاكنها يحم اذا كان س
ــا  ــا، مبلغ ــا فيه ــة او مقيم الألماني
الدولــة  الاعــام  لدعــم  شــهريا 
المســتقل، يتمثــل فــي ثــاث مؤسســات تمتلــك 
يأخــذ  اعــام لا  اعلامــا مرئيــا ومســموعا، 
يخضــع  لا  حتــى  المنتجيــن  مــن  دعايــات 
لشــروطهم كمموليــن، ولا يفتــح البــاب امــام 
أصحــاب القــرار فيــه، ان يتحــول الــى مــروج 
لشــركة مــا علــى حســاب أخــرى فــي غيــر 
ــي  ــب(. ف ــع الضرائ ــوال الشــعب داف ــه )أم مال
ــي او المســموع كل شــيء  ــذا الاعــام المرئ ه
ــة(  ــة )الصحاف ــلطة الرابع ــة الس ــع لرقاب خاض
بغــض النظــر اذا كان المســتهدف قاضيــا ام 
وزيــرا او برلمانيــا. الاعــام الرســمي فــي 
المانيــا مســتقلا ولا يخضــع لرغبــات الحكومــة 
بلــدا  المانيــا  القضــاء. ولان  او  البرلمــان  او 
يصعــب فيــه إخفــاء الحقيقــة، هنــاك صحفيــون 
اســتقصائيون يعملــون علــى بيــع تحرياتهــم 
ــة، يفضحــون المســتور ولا يمكــن لأي  بالقطع
ســلطة كانــت ان تتهمهــم بالانحيــاز او التســقيط 
ــاه  ــلبية تج ــون آراء س ــم يحمل ــي او انه السياس
أي مــن مؤسســات الدولــة، لان تحرياتهــم تدعم 
تقاريرهــم  أســاس  وعلــى  الدامغــة،  بالأدلــة 
ــى  ــن ال ــم المتهمي ــام لتقدي يتحــرك المدعــي الع

ــة. العدال
متى تتغير المفاهيم في العراق؟  
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 كان العــراق يتمتــع بمــوارد مائيــة هائلــة 
تتوفــر لــه مــن نهــر دجلــة وروافــده، ومــن 
نهــر الفــرات وشــط العــرب اضافــة الــى الميــاه 
الجوفيــة الــى جانــب ميــاه الامطــار فــي فصــل 
ــي  ــوم يعان ــراق الي ــان الع ــك ف ــع ذل الشــاء, وم
مــن ازمــة مائيــة خانقــة ومنــذ عــدة اعــوام 
ولأســباب خارجيــة وداخليــة, فخارجيــا فقــد 
العــراق حوالــي 40 % مــن مــوارده المائيــة 
بعــد عــام 1970بســبب السياســات المتبعــة مــن 
جانــب دول الجــوار التــي تمــده بنحــو %90  
ــران وســوريا,  ــا واي ــاه وخاصــة تركي مــن المي
مــن  الاعظــم  القســم  العــراق  فقــد  حيــث 
مصــادره المائيــة الــواردة اليــه عــن طريــق 
دجلــة والفــرات فــكان يصــل اليــه عــن طريــق 
نهــر الفــرات مــن تركيــا وســوريا حوالــي 30 
ــر مكعــب عــام 1933, بينمــا بلغــت  ــار مت ملي
الكميــة ســنة 2021 )9,5( مليــار متــر مكعــب, 
وكذلــك الحــال بالنســبة الــى نهــر دجلــة حيــث 
كانــت تصريفاتــه )20,5( مليــار متــر مكعــب 
انخفضــت الــى )9,7( مليــار متــر مكعــب ســنة 
2021 وهــذا بســبب بنــاء ســد اليســو مــن قبــل 
تركيــا وتحويــل مجــاري الانهــار مــن قبــل 

ــران. اي
امــا داخليــا فيعــد ســوء ادارة المــوارد المائيــة 
وغيــاب  الميــاه  وشــبكات  الســدود  وتهالــك 
اســباب  اهــم  مــن  الشــاملة  المائيــة  الخطــط 
الأزمــة المائيــة التــي يعانيهــا العــراق, الــى 
ــي  ــة ف ــة المتمثل ــرات المناخي ــب دور التغي جان
ارتفــاع  درجــات الحــرارة وانخفــاض معــدلات 

هطــول الأمطــار فــي فصــل الشــتاء والتــي 
ــث  ــة حي ــراق المائي ــات الع ــى خزان ــرت عل اث
ــارات متــر مكعــب  يتبخــر منهــا حوالــي 8 ملي

ــام. ــاه كل ع ــن المي م
فــي تقريــر للبنــك الدولــي عــن العــراق قــدر 
ان المــوارد المائيــة فــي العــراق الــذي يعــد مهد 
ــاض  ــى انخف ــن تتجــه ال حضــارة وادي الرافدي
قــد يصــل الــى 20 %  بحلــول عــام 2050  فــي 
ــة  ــاخ الحالي ــر المن حــال اســتمرار ظاهــرة تغي
التــي قــد يصاحبهــا تراجــع للأمطــار وارتفــاع 
لدرجــات الحــرارة. وبحســب هــذا التقريــر فــإن 
ذلــك يعنــي حرمــان ثلــث الأراضــي المزروعة 
حاليــا مــن حصتهــا المائيــة وتراجــع الناتــج 
المحلــي بنســبة 4% فــي وقــت ســيتضاعف 
فيــه تراجــع الطلــب علــى العمالــة بنســبة لا 
الزراعيــة,  الانشــطة  فــي   % عــن 12  تقــل 
كمــا يعنــي التهجيــر القســري لنحــو 7 ملاييــن 
الزراعــة والميــاه مصــدرا  شــخص شــكلت 
لحياتهــم ودخلهــم حتــى الان. وبهــذا الصــدد 
العــراق  ان  العراقيــة  البيئــة  وزارة  اعلنــت 
اصبــح خامــس بلــدان العالــم مــن ناحيــة التأثــر 
ــا  ــاف. ووفق ــة المســببة للجف ــرات المناخي بالتغي
فــإن  المائــي",  الاجهــاد  "مؤشــر  لتوقعــات 
العــراق ســيكون ارضــا بــا انهــار بحلــول العام 
ــرات  ــة والف ــران دجل ــل النه ــن يص 2040 ول
ــي,  ــج العرب ــي الخلي ــي ف ــب النهائ ــى المص ال
  2025 عــام   فــي  انــه  الدراســة  وتضيــف 
ســتكون ملامــح الجفــاف الشــديد واضحــة جــدا 
فــي عمــوم البــاد  مــع جفــاف شــبه كلــي  لنهــر 

ازمة المياه في العراق

د. عادل عبد الزهرة شبيب
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ــة  ــر دجل ــول نه ــوب وتح ــاه الجن ــرات باتج الف
ــوارد. ــدود الم ــي مح ــى مجــرى مائ ال

تعتمــد  المــوارد المائيــة فــي العــراق بصــورة 
ــن  ــرات اللذي ــة والف ــري دجل ــى نه ــية عل رئيس
يجريــان مــن تركيــا شــمالا باتجــاه الجنــوب 
حيــث يلتقــي النهــران فــي جنــوب العــراق فــي 
منطقــة كرمــة علــي ليشــكلان معــا شــط العــرب 
بعــد ان كانــا يلتقيــان فــي منطقــة القرنــة بســبب 
ــم  ــي معظ ــراه. ويأت ــرات لمج ــر الف ــر نه تغيي
ميــاه النهريــن مــن تركيــا وايــران, كمــا تــزود 
ــاه العابــرة للحــدود  الروافــد الايرانيــة مــن المي

ــاه. ــي 12 %  مــن المي ــة بحوال العراقي
ــة  ــة معادي ــة مائي ــران سياس ــدت اي ــد اعتم لق
للعــراق حيــث قامــت فــي التوســع ببناء الســدود 
خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة للمحافظــة على 
ــم  ــراق والتحك ــاب الع ــى حس ــا عل ــاه لديه المي
فــي حركــة  الميــاه  وقــد تجــاوز عــدد مــا اقامتــه 
ايــران مــن ســدود الـــ )600( ســد وهي الســدود 
التــي حرمــت العــراق مــن حقوقــه المائيــة 
بيئيــة وصحيــة  مشــكلات  للعــراق  وســببت 
ســوف يعانــي منهــا العراقيــون علــى مــدى 
طويــل حيــث تقــوم هــذه الســدود بحبــس الميــاه  
وتغيــر مجاريهــا قبــل الدخــول الــى الأراضــي 

ــة. العراقي
ــي )40( نهــرا  ــاه ان حوال ــراء المي يقــول خب
ورافــدا تنبــع مــن الأراضــي الايرانيــة وتصــب 
فــي الأراضــي العراقيــة قامــت ايــران بتحويــل 

ان  مــن  ومنعــت  اراضيهــا  الــى  مجاريهــا 
تصــب فــي الأراضــي العراقيــة ممــا ســبب 
الجفــاف والتصحــر وشــحة الميــاه فــي العــراق 
ــد  ــي مواســم  شــحة الأمطــار. وق خصوصــا ف
ــى  ــراق عل ــار الع ــي انه ــاه ف ــرت شــحة المي اث
بنســبة 30 %  الكهربــاء  توليــد  مــن  التقليــل 
مقارنــة بالعــام 2020, اضافــة الــى آثارهــا 
علــى الزراعــة وتقلــص مســاحتها وخاصــة 
فــي محافظتــي ديالــى والســليمانية. وحســب 
ــاه  ــإن مي ــن ف ــؤولين العراقيي ــات المس تصريح
عــن  بالكامــل  انقطعــت  قــد  ســيروان  نهــر 
العــراق, كمــا تــم اســتبعاد محافظــة ديالــى مــن 
الخطــة الزراعيــة نتيجــة قطــع الروافــد المائيــة 

ــي. ــب الايران ــن الجان م
فــي العــراق تشــكل الأمطــار نحــو 30 % 
مــن مــوارد العــراق المائيــة بينمــا تشــكل ميــاه 
الأنهــار الــواردة مــن ايــران وتركيــا 70 %  
بحســب المديريــة العامــة للســدود فــي العــراق.
يتصــل بالضفــة اليســرى مــن نهــر دجلــة 
ــية  ــد رئيس ــة رواف ــراق خمس ــدود الع داخــل ح
تنبــع مــن ايــران وتمــد دجلــة بأكثــر مــن نصــف 

مياهــه وهــي: 
1( خابور )دجلة(.
2( الزاب الكبير. 

3( الزاب الصغير.
4( نهر العظيم.
5(  نهر ديالى.

ــران بحجــب مياههــا عــن العــراق.  قامــت اي
ــد مــن الأنهــار  كمــا قامــت ايــران بقطــع المزي
مســارها  وتغييــر  العــراق  نحــو  المتجهــة 
ــذ  ــك من ــط, وكان ذل ــران فق ــل اي ــا داخ لتجعله
عهــد حكومــة الرئيــس الايرانــي محمــد خاتمــي 

ــار:- ــذه الأنه ــن ه ــام 1997 وم ع
1( نهر الوند المار بمدينة خانقين.

مدينــة  فــي  الصغيــر  الــزاب  نهــر   )2
. نية لســليما ا

3( نهــر كارون والــذي ينبــع مــن مرتفعــات 
)بختيــاري( الايرانيــة ويصــب فــي شــط العرب 

عنــد مينــاء )خرمشــهر(.
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4( نهــر دويريــج الــذي ينبــع  مــن المرتفعــات 
قــرب  العراقيــة  الحــدود  ويدخــل  الايرانيــة 
"مخفــر  الفكــة" العراقــي ثــم يتجــه غربــا 

ــرح. ــور المش ــي ه ــب ف ليص
ــذي ينبــع مــن المرتفعــات  5( نهــر كرخــة ال

ــزة؟. ــة ويصــب فــي هــور الحوي الايراني
6( نهــر الطيــب: الــذي ينبــع مــن الاراضــي 
فــي  العراقيــة  الاراضــي  ويدخــل  الايرانيــة 
منطقــة "جمشــة ليلــة" التــي تبعــد عــن المخفــر 
الحــدودي بنحــو 2 كــم مــن ناحيــة الشــمال ثــم 
ــم  ــافة 2 ك ــدود لمس ــاذاة الح ــر بمح ــير النه يس

ــا.  تقريب
ــران  ــت اي ــث قام ــر )كنجــان جــم( حي 7( نه
بتغييــر مســار هــذا النهــر الــذي ينبــع مــن 
مرتفعــات "بشــتكوة" الايرانيــة ويجــري باتجــاه 

ــراق. ــو الع ــي نح ــوب الغرب الجن
8( نهر وادي كنكير قرب قضاء مندلي.

9( نهــر "قــره تــو" الــذي يدخــل الحــدود 
بعــد  قريــة "طنكــي حمــام"  عنــد  العراقيــة 
ــه  ــب ب ــة وتص ــهلية ايراني ــق س ــازه مناط اجتي
عــدة روافــد صغيــرة بعــد دخولــه العــراق.

النهــر  نهــر هركينــه: حيــث يعتبــر  	)10
وروافــده الخــط الحــدودي الفاصــل بيــن "بنــاوه 
و  "بايــوه"  و  العراقيــة   وهركينــه  ســوته" 

الايرانيــة. "باشــماق" 
نهــر زريــن جــوي الكبيــر الــذي يروي  	)11
الاراضــي الواقعــة علــى جانــب حــدود البلديــن 

لمســافة 2 كــم.
وهنــاك العديــد مــن الانهــار التي قامــت ايران 

بتغييــر مســارها يصــل عددهــا الــى 40 نهــرا 
بحســب الخبــراء. وبهــذا التصــرف خالفــت 
ــة  ــق الدولي ــا المواثي ــى تركي ــة ال ــران اضاف اي
الخاصــة بالــدول المتشــاطئه, فــي الوقــت الــذي 
ــه  ــة حقوق ــراء لحماي ــراق اي اج ــذ الع ــم يتخ ل
المائيــة علمــا ان اغلــب تجارتنــا هــي مــع ايران 
وتركيــا وكان المفــروض بالعــراق اســتخدام 
ورقــة التجــارة للضغــط علــى البلديــن مــن 
ــة تجــاه العــراق.  ــر سياســتهما المائي اجــل تغيي
هــذا وتشــير التقاريــر الــى ان صــادرات ايــران 
الــى العــراق مــع احتســاب صــادرات الخدمــات 
الفنيــة والهنســية والســياحة والكهربــاء والغــاز 
بلــغ نحــو 13 مليــار دولار, وهنــاك طمــوح 
لزيــادة الصــادرات الايرانيــة الــى العــراق الــى 
20 مليــار دولار. كمــا ان العــراق مــارس دورا 
ــا  ــت له ــي تعرض ــات الت ــن العقوب ــف م للتخفي
ايــران مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــة  ــات التجاري ــك ازدادت العلاق ــرب. كذل والغ
بيــن العــراق وتركيــا  رغــم موقــف تركيــا 
تركيــا  تبــذل  حيــث  العــراق  تجــاه  المائــي 
جهــودا حثيثــة لرفــع حجــم التجــارة الخارجيــة 

ــار دولار. ــى 50 ملي ــراق لتصــل ال ــع الع م

المصادر :    
1(	 صحيفــة الاســتقلال التحكــم الايرانــي بميــاه 

الصــراع. ومســتقبل  الازمــة  خلفيــات  العــراق.. 
جريــدة الشــرق الاوســط/ العــراق يخشــى  	)2
ــه. ــار عــن اراضي ــران بحــرف مجــاري الانه ــام اي قي
ــبوق   ــر  مس ــاض غي ــراق.. انخف ــرة: الع الح 	)3
بمنســوب "ســيروان" وتلويــح بالادعــاء علــى ايــران.
4(	 بــي بــي ســي عربــي/ العراقيــون بيــن فكــي 

ايــران وتركيــا و "حــرب علــى الميــاه"
5(	 ويكيبيديا )روافد نهر دجلة(.

ــة  ــة/ لائح ــت الالكتروني ــراق ن ــة الع 6(	 صحيف
ــي  ــران عــن العــراق والت ــا اي ــي قطعته ــار الت بـــ الانه

غيــرت مســارها لتجعلهــا داخــل ايــران فقــط.
الجزيرة )تجارة العراق وتركيا(. 	)7

نهر ديالى
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ــم تســتطع  ــك إذا ل ــكاء.. لأن ــن الب لا تخــف م
أن تتخلَّــص مــن الشــعور بالتوتُّــر فــي داخلــك 
مــن وقــت لآخــر فأنــت إنمــا تختــزن المتاعــب 

لنفســك.
ولكــن، هــل البــكاء وحــده هــو العــاج؟.. 
الضحــك..  أيضــاً  فهنــاك  لا..  والجــواب: 
إضحــك، إذن.. فالضحــك خيــر دواء!.. هــذا مــا 
ــور )إدوار  ــي الدكت ــم النفــس البريطان ــه عال قال
ــا )هنــت(, الشــاعر الإنجليزي  دبودولســكي(. أمَّ
ــد  ــوص: لق ــذا الخص ــال به ــد ق ــروف، فق المع
ــة  ــا لغاي ــكاء وأوجدهم ــك والب ــق الله الضح خل
للمــرح  يُتيــح  الضحــك  أن  فكمــا  حميــدة، 
والحبــور أن ينطلقــا مــن كلِّ قَيــد، كذلــك البكاء، 
فإنــه يســاعد الحــزن علــى أن ينصــرف بســام، 
ومــا أكثــر النــاس الذيــن حالــت دموعهــم دون 
وقوعهــم فــي يــأس وجنــون يُفضِيَــان - فــي 

ــار. ــى الانتح ــب - إل الغال
ــا،  ــر مشــاعرنا، وتغســل قلوبن فالدمــوع تُطهِّ

وتُجــدِّد الأمــل فــي نفوســنا.
كاتــس(:  )ألميــر  الأمريكــي  العالــم  يقــول 
إنــه لمــن الثابــت أنَّ فــي اســتطاعة الدمــوع أن 
تُدخــل الســلوى والعــزاء علــى قلــب الإنســان، 
ــع الخدمــات وأنجــع العلاجــات.  ــه أنف ــةً ل مؤدِّي
ــالات  ــي: إن الانفع ــا يأت ــذا كم ــه ه ــل قول ويعلِّ
حــزن  مــن  القويــة..  النفســية  والإحساســات 
ــةً  ــان بغت ــي الإنس ــد ف ــراب، تُوجِ ــم واضط وأل
ــدث  ــا يح ــه  م ــدث في ــة، فيح ــامة قاتل ــواد س م
فــي الأفعــى نفســها، فإنهــا فــي إبَّــان غَضبهــا أو 
اً مُميتــاً، وإنمــا تختلــف عــن  خَوفهــا تفــرز سُــمَّ
الإنســان فــي أنَّ لهــا فــي حنكيهــا حفــراً خاصــة 

ــم، ولــذا, كان لا بــدَّ لتلــك  ــع فيهــا هــذا السُّ يتجمَّ
ــموم التــي يفرزهــا فــي ســاعات غَضبــه أو  السُّ
خَوفــه مــن أن تطغــى علــى جســمه منتشــرةً فــي 

ــه كلهــا. أطراف
ولا شــيء يحمــي المــرء مــن هــذه الأخــاط 
الطاغيــة ويــردّ عنــه أذاهــا مثــل الدمــوع التــي 
ــه  ــى نجات ــل عل ــا دلي ــه، فإنه ــن عيني ــيل م تس
ــا عــارَ  ــة.. ف ــموم القاتل الســعيدة مــن هــذه السُّ
علــى الإنســان إذا بَكــى، فالبــكاء أفضــل وســيلة 
ــموم التــي تُلقيهــا فيــه  يتخلَّــص بهــا مــن السُّ
الحــركات النفســانية أو الجســمانية، يؤيِّــد ذلــك 
ــدَث لتاجــر  ــا حَ ــا م ــدة نذكــر منه حــوادث عدي
ــة اندفاعــاً  ــات المالي ــي المضارب ــع ف ــر اندف كبي

ــاس. ــى الإف ــه عل أشــرف مع
يقــول هــذا المُضــارِب: إن أعمالــه الماليــة 
ومشــاريعه التجاريــة أخفقــت كلهــا إخفاقــاً فَقــدَ 
ــقاء  ــه الشَّ ــى عائلت معــه كل أمــل  فاســتحوذ عل
وتســلَّط الدائنــون علــى أثــاث بيتــه وتركــوه 
وإيَّاهــا علــى الحضيــض، فاســودَّت الدنيــا فــي 
ــر عنــده  عينيــه ويَئــسَ مــن الحيــاة إلــى حَــدّ فَكَّ
ــر  ــت آخ ــيارته، وكان ــب س ــار فَرَك ــي الانتح ف
مــا بَقــي لــه مــن مقتنياتــه القيِّمــة، واندفــع بهــا 
فــي إحــدى الطــرق البريّــة اندفــاع المجنــون لا 
يلــوي علــى شــيء، وبعــد أن اجتــاز مســافة مئة 
ــة  ــة ملتوي ــق ضيِّق ــى طري ــر، وصــل إل كيلومت
فنــزل إلــى منحــدر هنــاك واستســلم إلــى البــكاء 
والنَّحيــب، وعِوَضــاً عــن أن تُزيــد الدمــوع 
والتأوهــات حيرتــه واضطرابــه، خَلَّصتــاه مــن 
فكــرة الانتحــار المرعبــة.. ولا غَرابــة, فــإن 
ــى أن  ــاعَده عل ــليماً س ــاً س ــه حيَّ ــا كان في كل م

الدموع .. تُريح الجسم !

 محمد ياسر منصور / سوريا
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ــا  ــدَّة، ولمَّ يــق والشِّ يطــرح عنــه سُــموم الضِّ
فَــرغ جســمه مــن هــذه الأخــاط القتَّالــة، شــعر 
بشــيء مــن الضعــف والانحطــاط ثــم بقليــل مــن 
العزيمــة والعافيــة. فأخــذ يُعمِــل الفِكــر فــي حَــلّ 
مُمكــن يتجنَّــب معــه الكارثــة. وهــا قــد اســترجعَ 
اليــوم مــا خَســره واســتعادَ مكانتــه وثقــة النــاس 

بــه!.
ويعتبرونــه  البــكاء  مــن  الرجــال  يخجــل 
ــر  ــن غي ــوف والجُب ــر الخَ ــن ظواه ــرة م ظاه
جديــرة بالجنــس القــوي.. فَتراهــم يُخفــون ذلــك 
بتحسّــرهم وتنهّدهــم متعمِّديــن تقطيــب عيونهــم 
وتشــنيج فكوكهــم أو عــضّ أناملهــم وحتــى 

نَتْــف شــعورهم.
وبالرغــم مــن كل ذلــك نــرى أبطــالًا اشــتهروا 
ــكاء  ــن الب ــوا ع ــم يُحجم ــدام ل ــجاعة والإق بالش
ــى )شــيبون(  ــد بَك ــات. فق ــات والملمَّ ــي الوَي ف
)يوليــوس  وذَرَفَ  جميلــه.  رومــا  لِنُكــران 
ــوس  ــا رأى رأس بومبي ــوع حينم قيصــر( الدم
ــوز  ــى الفَ ــد أن قادَهــم إل ــوده بع ــي قبضــة جن ف

والانتصــار.
ملــوك  آخــر  الله،  عبــد  أبــو  انهــزم  ــا  ولمَّ
غرناطــة، أمــام ملــك اســبانيا )فردينانــدو(، 
وســقطت عاصمــة مُلكــه فــي قَبضــة الإســبانيين 
ــى  ــل إل ــذا العاه ــرَّ ه ــنة )1491( م. فاضط س
الخــروج منهــا مــع أســرته، ووقــف فــوق جبــل 
يُشــرف علــى المدينــة وألقــى عليهــا نظــرة 
ــان لدموعــه، فانهمــرت  أخيــرة ثــم أرخــى العِن

ــدراراً. ــه م ــن عيني م
ــي أشــدّ  ــون نفســه تســاقطت دموعــه ف ونابلي
ــام حياتــه شــؤماً، وذلــك حينمــا رأى حَرَســه  أي
ــاً ليســري  مصطفِّيــن لوداعــه، فــكان ذلــك كافي

همّــه ويســتعيد نشــاطه ويســترجع باريــس إلــى 
ــن!. حي

البــكاء،  فــي  برغبــة  يشــعرون  والذيــن 
لآخــر  أو  لســبب  الرغبــة  هــذه  ويُقاومــون 
يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطيــرة، بــل 
ــات  ــون باضطراب ــد يُصاب ــر مــن هــذا، فق وأكث
مِعَديَّــة لا تقــلّ خطــورة عــن تلــك الاضطرابات 

العاطفيــة.
فقــد أثبــت الأطبــاء أنَّ بيــن كل )41( مريضــاً 
بالقرحــة المعويــة، يوجــد)33( شــخصاً، علــى 
ــت  ــة لِكَبْ ــرض نتيج ــذا الم ــوا به ــلّ، أُصيب الأق
مَشــاعرهم بالحــزن علــى فَقــد شــخص عزيــز 
ــن  ــوا م ن ــم يتمكَّ ــم ل ــدَث أنه ــذي حَ ــم، وال عليه
ــق الدمــوع،  التخلُّــص مــن أحزانهــم عــن طري
فاختزنوهــا فــي معدتهم التــي أُصيبــت بالقرحة. 
ــا تَقــدَّم، أن انســكاب الدمــوع هــو  يتلَّخــص ممَّ
ــد  ــو، بع ــم ه ــرَج، ث ــزاء والفَ ــاة لِلعَ أولًا، مَدع
ذلــك، باعــث علــى الانبســاط والراحــة، ودافــع 

إلــى العمــل والنشــاط...
ــيولوجية  ــرورة فس ــس ض ــكاء لي ــا أن الب كم
ــيكلوجية  ــو أيضــاً ضــرورة س ــل ه فَحســب، ب
فــي الوقــت نفســه، فالمــرء عندمــا يُشــارك 
ارتباطــاً  بــه  البــكاء، يرتبــط  آخــر  شــخصاً 

عاطفيــاً.
ــي الرجــال  ــاذا لا يبك ــائلٍ يســأل: لم ورُبَّ س

عــادة؟! 
وقــد أجــاب الفيلســوف )جــورج ألبيــرت( 

علــى هــذا الســؤال، فقــال:
وفَيْــض  البــكاء،  مــن  يخجــل  الرجــل  )إن 
العواطــف النفســانية - وهــو دافــع لــه علــى 
ل إلــى غَضــب يُخمِــد ثَــورة  البــكاء -  يتحــوَّ

هِياجَــه فَيَصرفــه عــن سَــكب الدمــوع(.
أقــلّ  الرجــال  أنَّ  البــال  عــن  يغــرب  ولا 
لا  وهــم  النســاء،  مــن  عواطــف  وأضعــف 
بهــا  تتأثَّــر  التــي  الســرعة  بمثــل  يتأثَّــرون 
يســتطيعون  إنهــم  أخــرى،  وبكلمــة  النســاء. 
ــا  ــم فيهــا أكثــر ممَّ ضَبــط عواطفهــم والتحكُّ

النســاء. تســتطيع 
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فــي زحمــة المطبوعــات التــي تصــدر يوميــا 
المكتبــات وعلــى  فــي  المعروضــة  والكتــب 
ــل  ــور الحاص ــن التط ــم م ــة.... بالرغ الأرصف
فــي علــم التكنولوجيــا فــي الحصــول علــى 
المعلومــة بأســرع وقــت.. لا شــك يبقــى الكتــاب 
ســيد المعرفــة، لكــن الشــيء الــذي يحيرنــا 
أحيانــا مــا هــو الجيــد منهــا فــي هــذا المعتــرك 

ــب..  ــن والكت الملــيء بالعناوي
ــد  ــاذا نري ــرى م ــب أو بالأح ــل الكت ــا أفض م

ــب؟ ــن الكات م
اليــوم القــارئ الجيــد يبحــث عــن عــدة أشــياء 
فــي المضمــون، ليــس مقتصــرا فقــط علــى 
المعرفــة التقليديــة، بــل تتعــدى ذلــك، يريــد 
معلومــة جديــدة، ربمــا فيهــا نــوع مــن الغرابــة 
ــب  ــي كت ــا ف ــن حقيقته ــث ع ــه يبح ــي تجعل الت
أخــرى، فالكتــاب لــن يعطــي الحقيقــة النهائيــة، 
وهــذا هــو ســر القــراءة التــي تجعلنــا لــن نتوقف 
عنــد كتــاب معيــن، بــل تصبــح لدينــا حالــة 
إدمــان علــى القــراءة فــي حياتنــا اليوميــة، بمــا 

ــة.... ــة نفســية وفكري ــن متع ــا م نجــد فيه
ومــن الأشــياء التــي تدفع القــارئ إلــى القراءة 
أيضــا عنصــر التشــويق، الــذي يتحقــق فــي 
أســلوب الكاتــب مــن خــال الدهشــة والجمــال، 
ــة. فتكــون  ــي الكتاب ــا عنصــران مهمــان ف وهم
هنــاك دهشــة، ربمــا نســتغرب منهــا فــي بــادئ 
الأمــر، لكــن مغلفــة بالجمــال، ممــا تجعلنــا 
نصبــوا إلــى دهشــات أخــرى أكثــر جمــالا 

ــا  ــا وتأثيره ــي قوته ــف ف ــي تختل ــة، الت وروع
مــن قــارئ إلــى قــارئ، حســب عوامــل كثيــرة 
منهــا الحريــة والنفســية والفكريــة والثقافيــة، 
ممــا يتوجــب علــى الكاتــب أن يقــدر قوتهــا 
حســب المحيــط الــذي يعيشــه، بــل عليــه أن 

يراعــي جمهــوره ومتابعيــه....
هــذه العوامــل وغيرهــا تجعــل القــارئ لا 
ــاب  ــب والكت ــح الكات ــل يصب ــل، ب ــعر بالمل يش
أصدقــاء لــه، يتابعهمــا بشــغف عــن كل شــيء، 
فالكتــاب كائــن حــي ومتجــدد، ممــا يجعــل 
اختلافــا فــي آراء القــراء، وهــذا بحــد ذاتــه هــو 
نجــاح، فليــس كل تشــابه واتفــاق علــى رأي 
ــة  ــاف حال ــاح، فالاخت ــى النج ــدل عل ــد ي واح
صحيــة تخلــق جــوا مــن الإبــداع والتنافــس 

ــل.. ــو الأفض ــرأي نح ــي ال ــريف ف الش
ــان ســاحتهما  ــان مهم ــارئ لاعب ــب والق الكات
الكتــاب، فــالأول يملــي الكتــاب بمــا يجــول فيــه 
صــدره مــن أفــكار وثقافــات مختلفــة، بطريقــة 
التشــويق،  عامــل  يســودها  وجميلــة  محببــة 
مســتعينا بــكل أدوات الكتابــة ليوظفهــا توظيفــا 
مــع  وتوجهاتــه  أفــكاره  تتناســب  صحيحــا 

ــه..... ــط ب ــي تحي ــل الت العوام
أمــا الثانــي وهــو القــارئ الانطباعــي أذا صح 
التعبيــر يحــدد الأشــياء الإيجابيــة والســلبية فــي 
الشــخصية  وثقافتــه  ميولــه  حســب  النــص، 

ــراءة. ــك الق ــي يحققهــا مــن تل والمتعــة الت

متعة القراءة

طالب زعيان



38العدد 155قضايا

والطريــق  رحلتــي  عــن  اكتــب  ان  قبــل 
ذاكرتــي  اســترجعت  الهنــد  الــى  للوصــول 
العلاقــة التــي تربــط مدينتــي البصــرة بالهنــود! 
ــث  ــود( حي ــوق الهن ــو )س ــره ه ــا اتذك واول م
ــة  ــت اللغ ــة. وكان ــارات الهندي ــع البه ــال بي مح

الهنديــة متداولــة فــي المحــال والمقاهــي. 
لقــد هاجــر بعــض الهنــود الــى البصــرة مــن 
شــمال الهنــد وباكســتان وبقــوا وعوائلهــم فيهــا 
او فــي مــدن عراقيــة اخــرى، فالشــاعر العظيــم 
)مظفــر النــواب( مــن اصــل هنــدي وكذلــك 

)الممثــل عــز الديــن طابــو وميــس كمــر(.
الوصول الى دلهي

اســتغرقت رحلتنــا اكثــر مــن 24 ســاعة، 
وعنــد وصولنــا الــى دلهــي كانــت هنــاك حفــاوة 
ــورد  ــا قــادة مــن ال ــد وضعــوا لن الاســتقبال فق
الملــون كتعبيــر علــى حســن الاســتقبال والحــب 
ــياحي  ــروب الس ــؤول الك ــب، كان مس والترحي
يكــرر الترحيــب بنــا ويقــول بــإن الهنــود يحبون 
للهنــد  كثيــرة  زيــارات  ويتمنــون  العراقييــن 
ــد  ــة، وبع ــة – الهندي ــات العراقي ــز العلاق لتعزي
ــا نحــو الاماكــن  ــوم توجهن اخــذ قســطا مــن الن
)دلهــي(  الهنديــة  العاصمــة  فــي  الســياحية 
)كــورودورا  معبــد  زيــارة  البدايــة  فكانــت 
بانــكالا صاحــب( و)معبــد لوتــوس- قــط مينــار- 

بوابــة الهنــد- مبنــى البرلمــان( بعــض المواقــع 
ــط  ــرورا فق كان م

ــكالا صاحــب( الســيخ  ــد )كــورودورا بان معب
باحتــرام  الالتــزام   الســياح  علــى  تفــرض 
ــة،  طقوســها. ويتمســك الســيخ بالعمامــة الملون
وقــد قــرأت مــرة عــن المصــارع الهنــدي ) 
جاســكا نــوار ســينا جيــل(، الــذي كان مشــاركا 
فــي بطولــة عالميــة فــي تركيــا، وطلبــت لجنــة 
الحــكام منــه نــزع عمامتــه أثنــاء المبــاراة. 
ــن  ــب وانســحب م ــذا الطل ــض ه ــه رف ــر ان غي

المســابقة متمســكا بالعمامــة الســيخية.
شوارع مكتظة لكن المرور سليم

اي ســائح يمكــن ان يشــعر بالــدوار وهــو 
ــوارع  ــي ش ــير ف ــل تس ــيلة النق ــب اي وس يرك
ــوع  ــة وتن ــة دلهــي، فضــا عــن الكثاف العاصم
وســائل النقــل الكبيــرة والمتوســطة والصغيــرة 
والســتوته والدراجــات الناريــة والهوائيــة، مــع 
وجــود المقــود فــي اليميــن – حســب النظــام 
ــع ان يحــدث اصطــدام  ــت تتوق ــزي- فإن الانكلي
ــع يتصــف بالحــذر  ــن الجمي ــي كل لحظــة لك ف
الشــديد، ويلــح الســائقون علــى اســتخدام المنبــه 
)الهــورن( ويطلقونــه بــدون ســبب ممــا يشــكل 
ــرة  ــا كث ــير ايض ــق الس ــديدا، ويعي ــا ش ازعاج
)الابقــار( التــي تســير مــن دون اعتــراض فــي 

  السياحة في الهند لها نكهة مائزة
من ادب الرحلات

الجزء الأول

)نيودلهي( العاصمة ومدينة )أجرا( - تاج محل 

  حمدي العطار / نيودلهي
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وســط الشــوارع واحيانــا لا يســمح بــأي تجــاوز 
ــت نظــري  ــدس( ولف ــوان )المق ــى هــذا الحي عل
ــرون اي  ــرة ولا يعي ــون البق ــود يقدس ــإن الهن ب
اهميــة )للثــور( المهــم علــى الســائح ان يحمــل 
ــذه الفوضــى!  ــه علاجــا للصــداع بســبب ه مع
العاصمــة  فــي  الهــواء  تلــوث  الــى  إضافــة 
وكثــرة المتســولين وعــدم نظافــة الشــوارع مــع 
غيــاب الذبــاب، ويقــول البعــض ان الســبب هــو 

ــاب! ــل الذب ــر تقل ــرة البق كث
الكافات الخمس

الســيخي  المعبــد  الــى  وصولنــا  عنــد 
منــا  طلــب  صاحــب(  بانــكالا  )كــورودورا 
ــة  ــن طائف ــو م ــدي وه ــياحي الهن ــد الس المرش
الهنــدوس ان نخلــع احذيتنــا لأن دخــول المعبــد 
حافــي  الشــخص  يكــون  ان  شــروطه  مــن 
القدميــن! كذلــك وزع علينــا قطعــا مــن القمــاش 
ــى  ــا الاســتماع ال ــب الين ــرأس، وطل ــة ال لتغطي
الشــابة، وهــي  الســيخية  الاســتقبال  موظفــة 
تتلــوا علينــا الكافــات الخمــس والتــي تمثــل 
تقاليــد الســيخ وســميت بالكافــات الخمــس لأنهــا 

تبــدأ بحــرف الــكاف:

اولا: كيــش: تعنــي عــدم حلاقة الشــعر أطلاقا 
)وكان للفتــاة شــارب خفيــف شــعرت بــي انظــر 
الشــعر غيــر  اينمــا يكــون  اليــه فأوضحــت 
مســموح بحلاقتــه( وهــم يعتقــدون بــإن الحلاقــة 

هــي تغييــر الشــكل الــذي منحــه الخالــق لنــا!
ثانيــا: كانغــا: يجــب وضــع مشــط صغيــر 
الشــعر  لتصفيــف  الــرأس  غطــاء  تحــت 
)فأوضحــت أن المشــط يجــب أن يكــون صغيرا 
ــع  ــى وض ــر عل ــعر ولا يؤث ــك الش ــى يمس حت

قطعــة القمــاش علــى الــرأس!
ــولاذي  ــوار ف ــع س ــي وض ــا: كارا: وتعن ثالث
فــي المعصــم )ولا يجــوز ان يكــون الســوار 

ــن الفضــة( ــى م حت
ــق  ــس ســروال متســع يضي ــا: كاشــا: لب رابع

ــن  ــد الركبتي عن
الــذي  الخنجــر  وتعنــي  كيربــان:  خامســا: 
يحملــه الســيخي للدفــاع عــن نفســه ويحــرم 

الاخريــن. لإيــذاء  اســتخدامه 
ســالتهم مــن ايــن جــاءت كلمــة الســيخ؟ قالــوا: 
أن كلمــة الســيخ تعني)التابــع( ويرفــض الســيخ 
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الرهبنــة والتعــدد بالــزواج ولا توجــد طبقيــة 
لديهــم كمــا يحرمــون لحــم البقــر.

تبرعات ووجبات جماعية
ــع  ــا الصــور م ــد والتقطن ــارة المعب ــا بزي قمن
الســيخ، وكانــت موائــد الطعــام تقــدم للنــاس 
بصــورة مجانيــة وهــي تبرعــات مــن قبــل 
فــي  يعمــل  مــن  وكل  الميســورين،  الســيخ 
وغســل  والتقديــم  والطبــخ  الطعــام  إعــداد 
القــدور والاوانــي هــم مــن المتبرعيــن، وكانــت 
مجاميــع كثيــرة تفتــرش الارض لتنــاول الوجبة 
وهنــاك مــن يجلــس فــي خــارج القاعــة بانتظــار 
دوره فــي الاكل، وكانــت مراســيم الطقــوس 
ــي  ــة اغان ــارس بمصاحب ــد تم ــي داخــل المعب ف

ــة. ــة هادئ ــيقى هندي وموس
ــي  ــون وه ــمك مل ــا س ــاء فيه ــة م ــاك برك هن
مــن الطقــوس الســيخية وانــت تســير دائمــا 

ان تضــع  مــاء عليــك  تجــد 
قدمــك فيــه للتبــرك وكذلــك 
ــوم  ــي تع ــاء الت ــة الم ــي برك ف
الملونــة،  الأســماك  فيهــا 
ــماك  ــف ان الأس ــت كي وتعجب
لا تنفــر بعيــدا عــن البشــر، 
الجــرف،  مــن  قريبــة  فهــي 
لكــن الاســتغراب زال عندمــا 
الســيخ  الهنــود  رأيــت  مــا 
يطعمــون الأســماك بعلامــات 
روحيــة تــدل علــى التســامح.

ماء يقوي الرجال
ــون  ــة اشــخاص يحمل فــي الباحــة يوجــد ثلاث
اوانــي يصبــون منهــا المــاء فــي ايــدي مــن 
يتقــدم منهــم ليشــرب وعندهــا يكــون )قويــا(، انا 
شــربت مــن هــذا المــاء وكان المرشــد الســياحي 
الهندوســي يقــول لــي بصــوت واطــئ ســتكون 
المــاء  مــن  شــربت  لأنــك  بالجنــس(  )قويــا 
)المقــدس(. وعندمــا عرفــت الفتــاة الســيخية في 
الاســتقبال بأننــي صحفــي مــن العــراق وســوف 
انشــر عــن هــذه الزيــارة ارادت ان توضــح لــي 
بعــض مبــادئ الســيخ قائلــة )نحــن ندعــو الــى 
الالتــزام بالأمانــة والعطــف داخــل المجتمــع 
بهــذا  التعلــق  الطمــع-  "الشــهوة-  ونرفــض 

ــرور"( ــب- والغ ــم – الغض العال
  الاثار الاسلامية في الهند 

ــم  ــول بصماته ــك والمغ الممالي
ــار  ــة بالمعم ــاة الهندي ــى الحي عل

ــاء  والأزي
حــول  الروايــات  تعــددت 
ــن  ــاك م ــد فهن ــاد الهن ــمية ب تس
يــرى ان هــذه التســمية كانــت 
تشــمل كل الهنــد القديمــة الكبرى 
ــش  ــتان- بنغلادي ــد – باكس ) الهن
عنــد  الهنــد  اســم  كشــمير(   -
ــى )الســيف(  ــي بمعن العــرب يأت
ــاة  ــي باللغــة الفارســية )الفت وتعن
القويــة والفتــاة الحســناء( وقــد 
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ــد  ــن الهن ــا ع ــل( ام ــة )الاب ــم لجماع ــون اس تك
كدولــة فالاســم مشــتق مــن )انــدوس( وهــي 
حيــث  )الهنــدوس(  تعنــي  فارســية  كلمــة 
ــة  ــي اللغ ــود، وف ــف الهن ــتخدم لوص ــت تس كان
اســم  الهنــد  علــى  يطلــق  كان  السنســكريتية 
"ســييندو"  حيــث تعتبــر التســمية التاريخيــة 
لنهــر )أنــدوس( واطلــق اليونانيــون علــى الهنــد 
أســم "أنــدو". بعــد ذلــك أقــر الدســتور الهنــدي 

أســم "بهــرات" علــى البــاد نظــرا للتوابــل 
ــة المشــهورة فيهــا، والتــي تعتبــر رمــزا  الهندي
مــن رمــوز الهنــد، ثــم اســتقرت التســمية علــى 
)الهنــد(، امــا العاصمــة دلهــي يعنــي )الدهليــز( 
ــد( أو  ــه )الح ــق علي ــا يطل ــى م ــير ال ــي تش وه

ــد(. ــة الهن )عتب
بلد الالوان الزاهية

غالبــا مــا يجذبنــا فــي ازيــاء الهنــود الالــوان 
ــى  ــاك مــا يرجعهــا ال ــة، وهن الصارخــة الغريب
معتقــدات دينيــة مثــل اللــون البرتقالــي المقــدس 
والبوذيــة  )الســيخية  الديانــات  بعــض  عنــد 
والهندوســية( لكــن لهــذه الالــوان قصــة أخــرى، 
فليــس اللــون البرتقالــي هــو الســائد بــل كل 
ــي الشــارع  ــا ف ــة تجده ــوان الحــارة والقوي الال
الهنــدي يرتديهــا المســلم والهندوســي والســيخي 
والمســيحي واليهــودي والبــوذي وهــي تعــد 
ملابســهم وأزياءهــم الشــعبية حتــى مــن يــزور 
الهنــد لا بــد ان يشــتري الــزي الهنــدي ويلتقــط 
الهنــدي  بالســاري  التذكاريــة   الصــور  بــه 

ــل! ــه كــزي شــعبي جمي ــظ ب ويحتف
القصــة التــي اعتقــد انهــا جعلــت هــذه الازيــاء 
تكــون بهــذا الشــكل بينمــا كان الهنــود يرتــدون 
ــض(  ــون الابي ــم )الل ــة طوائفه ــم وبكاف جميعه
عندمــا تولــى الحكــم فــي الهنــد المملــوك – 
شــمس الديــن التتمــش- وهــو احــد المماليــك 
 1216 ســنة  مــن  البــاد  وحكــم  البارزيــن 
– 1236 ولــم يهــزم امــام الجيــش المغولــي 
ــى  ــم عل ــية كحاك ــة العباس ــه الدول ــت ب واعترف
ولايــة الهنــد وكانــت لــه قــدرة علــى الادارة 
والتنظيــم ورغبــة فــي إقامــة العــدل وإنصــاف 
المظلوميــن ويعــرف عنــه بأنــه أمــر أن يلبــس 
كل مظلــوم ثوبــا )مصبوغــا( بلــون صــارخ 
لكــي يــراه ويســمع منــه وينصفــه، فأخــد الفقيــر 
العمــل  عــن  والعاطــل  والجائــع  والمظلــوم 
البراقــة  الالــوان  بهــذه  ملابســهم  يصبغــون 
وعندمــا مــا يمــر )شــمس الديــن التتمــش( ويجــد 
ــاكلهم!  ــم ويحــل مش ــي طلبه ــث ف ــؤلاء ويبع ه
ومــا اكثــر الظلــم والفقــر فــي الهنــد وشــيئا 
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ــة  ــس الملون ــار الملاب ــزداد انتش ــذ ي ــيئا اخ فش
ويقــل ارتــداء الملابــس البيضــاء! وبــدلا ان 
تعبــر الازيــاء الملونــة عــن الفقــر صــارت 
تعبــر عــن الاحتفــالات والمهرجانــات والاعيــاد 

والاعــراس وكل المناســبات الســعيدة!
أثار الدولة الغورية

ــد  ــي الهن ــلمة ف ــة المس ــة الغوري ــت الدول قام
علــى أنقــاض الدولــة الغزنويــة التــي كانــت 
تحكــم بــاد الغــور والافغــان، وقــد اســتعان 
ــن  ــك الذي ــوري" بالممالي ــد الغ الســلطان "محم
ــم  كان يشــتريهم لاســتخدامهم بالحــروب، ويهت
بمــن تؤهلــه موهبتــه للقيــادة ومناصــب الحكــم، 
وعــرف مــن بيــن هــؤلاء المماليــك )قطــب 
دلهــي.  ولايــة  الغــوري  ولاه  إبيــك(  الديــن 
ــع ذو  ــاء مســجد رائ ــي بن ــي دله ــه ف وتنســب ل
منــارة ســامقة بإرتفــاع 72.5 متــرا.. زرنــا 
هــذا الموقــع الاثــري المدهــش بنقوشــه وهيبــة 
بنــاءه، والبنــاء المعمــاري يعــد تحفــة فنيــة مــا 
يــزال يمثــل معلمــا ســياحيا بامتيــاز، وفــي عهده 

ــة ســاطين  ــة لدول ــى عاصم ــي ال ــت دله تحول
المماليــك بعــد اغتيــال الســلطان الغــوري عــام 
ــد  ــرك الهن ــه، فت ــدا ليرث ــرك ول ــم يت 1206 ول
للمماليــك مــن بعــده ولــم يهنــأ قطــب الديــن 
ايبــك بمــا هيأتــه لــه الظــروف فقــد لقــى حتفــه 
هــو الاخــر أثــر وقوعــه مــن علــى ظهــر فرســه 
ســنة 1210م وقــد خلــده هــذا الصــرح العظيــم.

اول شاهد اسلامي في الهند
يقــع  الــذي  التاريخــي  المعلــم  هــذا  زرنــا 
بمنطقــة )مهرولــي(، وتعــد منــارة قطــب الديــن 
ــي اطــول  ــد وه ــي الهن ــا ف ــن نوعه الاطــول م
ــر اول  ــم الاســامي، وتعتب ــارات فــي العال المن
الاســامية  الحضــارة  دخــول   علــى  شــاهد 
ــة اليونســكو  ــي قائم ــد ســجلت ف ــد وق ــى الهن ال
بإدراجهــا المعلــم فــي قائمــة التــراث العالمــي، 

ــد.  ــي الهن ــة ف ــب الابني ــن عجائ ــد م وتع
المسجد الكبير )قوة الاسلام( 

 بنــي مــن احجــار حمــراء التــي اقتلعــت 
ــا  ــه بينم ــا من ــت قريب ــد هندوســية كان مــن معاب
اكملــت المســتويان الاخيــران بالرخــام الابيــض 
ــات  ــة بالنقــوش والآي وجــدران المبنــى مزخرف
ــن  ــمس الدي ــلطان ش ــد الس ــي عه ــة، وف القرآني
ألتمــش خليفــة قطــب الديــن قــام بزيــادات علــى 
مســجد قــوة الاســام، وتوالــت الزيــادات علــى 
ــل  ــر، ومث ــه 100مت ــح ارتفاع ــجد  ليصب المس
ــدل  ــا ي ــا تذكاري ــكل برجــا للنصــر او نصب الهي

ــد. ــي الهن ــوة الاســام ف ــى ق عل
العمود الحديدي

شــاهدنا ضمــن هــذا المجمــع الاثــري عامــود 
ــا وســألنا المرشــد  حديــدي وقــد اثــارت فضولن
ــدي  ــود الحدي ــذا العم ــال ه ــه، فق ــياحي عن الس
يبلــغ ارتفاعــه 7 أمتــار ويــزن اكثــر مــن ســتة 
ــي  ــة ف ــة الفلكي ــر المعرف ــه توفي ــان ووظيفت اطن
الهنــد ولــم يتعــرض هــذا العامــود الــى الصــدأ. 
ــد هــو ســك  ــي الهن ــك ف ومــن منجــزات الممالي
نقــود ذهبيــة تــزن 11.15 جــرام لــم يبــق منهــا 

ــط! ــن فق الان الا قطعتي
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ملف العدد
أنبيك عليا!

مــا زلنــا نتوضــأ بالــذل ونمســح بالخرقــة حــد 
لسيف ا

ما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيف
ما زالت عورة بن العاص معاصرة

وتقبح وجه التاريخ
ما زال كتاب الله يعلق بالرمح العربية!

ما زال أبو سفيان بلحيته الصفراء,

يؤلب باسم اللات
العصبيات القبلية

مــا زالــت شــورى التجــار تــرى عثمــان 
خليفتهــا

وتراك زعيم السوقية!
لو جئت اليوم

لحاربك الداعون إليك
وسموك شيوعيا !
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بيــت الشــعر المشــهور للمتنبــي أبــي محســب 
أحمــد بــن الحســين الجعفــي هــذا, يمكن ببســاطة 

تذييلــه باســم مظفــر النــواب, دون تــردد!
باعتبــاري متــذوق ومتابــع مزمــن للشــعر 
الــذي  بالشــاعر  فطريــاً,  أحــس,  بأنواعــه.. 

القلــب. الكلمــة ويداعــب شــغاف  يرقّــص 
كلاهمــا كان عظيمــاً ومتميــزاً فــي شــعره, 
ــعارهما  ــت أش ــال, ووصل ــاب الأجي ــالا إعج ن
أطــراف الأرض ونواحيهــا, ســمعها المحــب 
والمبغــض, ولا يمكــن لأحدٍ أن ينكر شــعريتهما 

الآســرة. 
تكــون  تــكاد  الشــاعرين  حيــاة  ظــروف 
الزمنيــة  الحقــب  اختــاف  رغــم  متشــابهة 
ــدام الحضــاري  ــث الاحت ــي عاشــا فيهــا, حي الت
ــراع  ــي وص ــر الاجتماع ــراب والتوت والاضط

القــوى الحــاد.
انحســار  زمــن  المتنبــي  عاصــر  فبينمــا 
الدولــة العباســية وتناثرهــا إلــى إمــارات ودول 
وظهــور  ومصــر..  الشــام  فــي  متخاصمــة 
ــر  ــو التغيي ــة نح ــة النازع الحــركات الاجتماعي
إضافــة  كالقرامطــة..  الاجتماعــي,  والعــدل 
لثغــور  المتكــررة  الــروم  تهديــدات  إلــى 
فتــرة  عايــش  النــواب  مظفــر  فــإن  الدولــة. 
ــوم  ــاع المدع ــر الاقط ــي وتجبّ ــدام الداخل الاحت
ــكر  ــات العس ــي, وانقلاب ــل البريطان ــن المحت م

الاولــى ومؤامــرات القصــر, ونقيــض كل ذلــك, 
تنامــي الفكــر الثــوري والوعــي الاجتماعــي 
ــات  ــعبية وهبّ ــات ش ــى انتفاض ــم إل ــذي ترج ال
ــده  ــا كاب ــاع, وم ــا باندف ــة, شــارك فيه جماهيري
أثرهــا مــن مطــاردة وعســف وإبعــاد وســجن, 
حتــى قيــام ثــورة ١٤ تمــوز ١٩٥٨, حيــث 
ــى شــيء  ــون فــي ســنواتها الأول عــاش العراقي
مــن الهــدوء, ولكــن انتكاســتها بعــد انقــاب ٨ 
شــباط الفاشــي ١٩٦٣, رســم ملامــح تحــدي 
جديــد, اســتمر طــوال القــرن العشــرين, وعلــى 
للظلــم  رافضــاً  حياتــه  عــاش  المنــوال  ذات 

وســاعياً لحريــة شــعبه.
لا أريــد الإســهاب فــي ســرد تاريخــه وأكــرر 
ــي  ــا ف ــا لازلن ــل, خصوصــاً وانن ــب وقي ــا كُت م

ــاءه. أجــواء تشــييعه ورث
ــكام  ــالأة الح ــم بمم ــد اته ــي ق وإذا كان المتنب
مــن خــال قصائــد المــدح لبنــي حمــدان وبعدهم 
مجبــراً..  حاكــم مصــر,  الإخشــيدي  كافــور 
ــه  ــراء والســاطين علي ــه عــدم رضــا الأم دفع
إلــى الهــروب مــن عســفهم, وكذلــك مضــت 
حيــاة مظفــر النــواب بيــن الملاحقــة والهــروب, 
لكنــه غادرنــا نقيــاً مــن اعطيــات او مــدح ملــك 

ــة. ــس دول او رئي
ــزء  ــدة او ج ــص أي قصي ــتلهام ن ــح اس أصب
ــي  ــي, نحت ــوازٍ - تمثيل ــي م ــل فن ــي عم ــا ف منه

ما بين مظفر النواب والمتنبي

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي       وأسمعت كلماتي من به صمم!

احسان جواد كاظم
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او تشــكيلي… ممكنــاً فــي عصــر تنــوع أشــكال 
ــا. ــات تنفيذه ــداع والمواهــب وتقني الإب

لــم تتحــول قصائــد المتنبــي إلــى لوحــات 
فــن  فــي  فقــط  ربمــا  معاصــرة,  تشــكيلية 

العربــي. الخــط  لوحــات  الكاليغرافــي, 
 ولكنــي وقعــت, ســبعينيات القــرن الماضــي, 
ــل  ــدى أجم ــن إح ــتلهمتين م ــن مس ــى لوحتي عل
قصائــد مظفــر النــواب. لــم تُزيــن اللوحتــان 
ــدق  ــة فن ــكيلي ولا باح ــن تش ــري ف ــدار كالي ج
فخــم, بــل جــدار غرفــة صغيــرة فــي بيــت 
الرحمانيــة,  منطقــة  فــي  بغــدادي  كادحيــن 
مجــاورة لصــورة "فهــد", بريشــة طالــب علــوم 
ــارف )لا  ــز ع ــق العزي ــا الصدي ــية حينه سياس
ــه(  ــل من ــل دون تخوي ــمه الكام ــر اس ــد ذك اري
مســتوحياً لوحتــه مــن قصيــدة النــواب "عشــاير 

ــعود":  س
"تتجادح عيون الخيل

وعيون الزلم بارود
وياخذنا الرسن للشمس

من زود الفرح ونزود"...
 كنــت ابحلــق فــي عيــون الفــارس وحصانــه 
ــرئبة  ــان المش ــة رأس الحص ــرة, وحرك المحمّ
نحــو الشــمس وجســد الفــارس المنحنيــة, قابضــاً 

برســن فرســه الجامحــة.
اللوحــة التاليــة ابدعهــا نفــس الفنــان ومــن 

ــدة: ــس القصي ــن نف ــر م ــع آخ مقط
"سعد يسعود يمصنگر

عله الحومة غضب أرگط"...

جسّــد فيهــا ســعود, متأهبــاً كصقــر علــى 
مجــيء  مترقبــاً  الأرض,  مــن  مرتفــعٍ  قمــة 
ــي  ــواب ف ــال الن ــا ق ــرطة, كم ــية والش "الحوش
ــم,  ــه نحوه ــدداً بندقيت ــه" مس ــرى ل ــدة أخ قصي
ومعالــم الغضــب باديــة علــى عينيــه بشــرايينها 

الظاهــرة. الحمــراء 
ــواب  ابهرتنــي اللوحــة بتجســيدها لمفــردة الن
كلاب  علــى  أرگــط"  "غضــب  المتفــردة 

الســلطة, كمــا غضــب أفعــى رقطــاء.
ــا  ــئ الدني ــي "مال ــب المتنب ــو الطي وإذا كان أب
وشــاغل النــاس" بحــق, فكذلــك هــو صنــوه 

ــواب. ــر الن ــر مظف المعاص
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 قــال التلميــذ عريــان الســيد خلــف فــي شــعره 
وهــي لوحــة معلقــة متشــحة بالســواد فــي قاعــة 
ــذي  ــكان ال ــث الم ــي" حي ــا الثقاف ــدى بيتن "منت

كان يجلــس فيــه تلميــذ مظفــر النــواب..
قال عريان السيد خلف :

)انه الطفل السكيته محبة الناس 
وكَـبر بيديك مثل تالة نواعير 
علمته الادب والطيب والعيب 

وعلمته الزهو بوجه الشواجير 
المناصب والرتب والامتيازات 

ضعيف النفس بس البيهن يحير 
إليه بكل كَلب متعوب  تذكار 

وجلماتي اصحبت مثل المناشير 
اذا امر بدرب تتزاحم الناس 

ويتعب الياخذ تصاوير( 
عريــان الســيد خلــف مخاطبــا الوطــن أرضــا 
وأناســا طيبيــن ومخاطبــا الحــزب الشــيوعي 
ــد  ــذا عن ــي ه ــل ف ــة.. إلا أن الأص ــرا وثقاف فك
فهــو  النــواب  مظفــر  هــو  عريــان  الشــاعر 
اســتاذه فــي مدرســة الحيــاة والنضــال مدرســة 
ــلمان- 1963"، إذ كان أول  ــرة الس "ســجن نك
لقــاء بينهمــا هنــاك فــي ذاك الزمــان الــذي 
رحــل ورحــا معــه، كمــا رحلــت الكثيــر مــن 
اخلاقياتــه الوطنيــة والسياســية التــي نحــاول 
اليــوم ان نعيــد ترتيــب هوائهــا ونقائهــا مــن 
والاقتصاديــة  الثقافيــة  الاحتــالات  شــوائب 

ــم  ــا عال حتمــا، التــي غــزت العقــول فــي عالمن
علــى  الحفــاظ  مــع  الاقتصاديــة..،  العولمــة 

حريــة رأي الاخــر الوطنــي.. نحــن وهــو.
ــس  ــاعر مؤس ــان الش ــواب الانس ــر الن المظف
الشــعبي  الشــعر  فــي  الحديثــة  المدرســة 
الشــعري  النــص  اخــرج  الــذي  العراقــي، 
الشــفاهي الشــعبي مــن القصيــدة الكلاســيكية 
ذي الشــطرين والقافيــة الواحــدة )عمــود الشــعر 
الشــعبي( الــى القصيــدة الحــرة فيــه قصيــدة 
القافيــة واضــاف معــان  التفعيلــة والمتعــددة 
الشــعبية،  الكلاســيكية  القصيــدة  فــي  جديــدة 
فــي  ابداعــه  مــع   ،1948 ســنة  ذلــك  وكان 
شــعر اللغــة العربيــة الفصحــى.. مظفــر النــواب 
الشــيوعي العراقي الانســاني شــاعر الانســانية، 
ــه هــذه هــي حركــة  ــوم رحيل ــد ي ــد مــن جدي ول
ــه  ــا كتب ــكل م ــون، ف ــا يقول ــنتها كم ــاة وس الحي
ــوم  ــر النــواب للنــاس ولــد ي ــه مظف ومــا علمّ
ــم  ــذ الظل ــه، كل شــعر نب ــوم رحيل ــد ي ــن جدي م
علــى الانســان أعيــدت قراءتــه مــن جديــد علــى 
الرغــم مــن أنــه لــم يُنــس يومــا، لــم يُنــس شــعر 
مظفــر النــواب ولــم يُنــس شــعر عريــان الســيد 
خلــف تلميــذه، لــم يطلهمــا النيســان لأن الواقــع 
ــن  ــكان م ــي كل م ــة ف ــاس المظلوم ــرك الن يح
العالــم يعــرف لغتمهــا، فيُزيــد المتلقــي هنــاك أو 
هنــا مــن قوتــه بشــعرهما أو يــروّح عــن نفســه، 
أو تختلــف اســباب التلقــي باختــاف الواقــع 

مظفر النواب .. وتلميذه عريان السيد خلف
الُمشترك الشعري .. الوطني .. الشيوعي

  مؤيد عليوي 
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السياســي والاجتماعــي الاقتصــادي وحاجــة 
ــع  ــاف الواق ــعر، أو باخت ــرية للش ــس البش النف
الاجتماعــي عنــد المتلقــي  فقــراء واغنيــاء، 
طلبــة وفلاحيــن، عمــال واســتاذة علــم فــي 
المــدارس والجامعــات، شــباب وصبايــا، رجــال 
ونســاء، لنجــد الجميــع يســمع ويقــرأ شــعر 
ــن  ــف، م ــيد الخل ــان الس ــواب وعري ــر الن مظف
ــت  ــد البي ــعرهما نج ــعبي بش ــغف الش ــذا الش ه
ــان:  ــدة الشــاعر عري ــن مقطــع قصي ــر م الاخي
)اذا امــر بــدرب تتزاحــم النــاس/ ويتعــب الياخذ 
تصاويــر( ليــس لأنــه ممثــل ســينما مــن هوليــود 
او انــه ممثــل ســينما الخيــال العلمــي العالميــة، 
لا يــا صديقــي، فالشــاعر عريــان الســيد خلــف 
واســتاذه مظفــر النــواب مــن المدرســة الواقعيــة 
ــه  ــعب حول ــاء الش ــام ابن ــية، وازدح - الماركس
هــي حــال واقعيــة والســبب منــذ اول بيــت 
ــا  ــه كلاهم ــا تعمل ــو م ــه، وه ــن المقطــع نفس م
مــن الفكــر الماركســي فــي الحــزب الشــيوعي 
العراقــي، بمعنــى الوطــن والنــاس ورفــع ظلــم 
الانســان عــن الانســان فــي مــكان مــن العالــم: 
فــي  البلاغيــة  العراقييــن والصــور  وبنكهــة 

الحســجة نجــد هــذا )انــه الطفــل الســكيته محبــة 
النــاس / وكَـــبر بيديــك مثــل تالــة نواعيــر( 
فالتعلــم فــي الصغــر كالنقــش علــى الحجــر. 
يريــد الشــاعر ان يقــول ان مــا تعلمــه منــذ 
صغــر ســنه علــى يــد مظفــر النــواب والحــزب 
الشــيوعي بــاق الــى الابــد، وهــو محبــة النــاس، 
ثــم الطفــل كبــر بســرعة علــى مــا تعلمــه بمعنــى 
ــة  ــا )تال ــث هن ــل، حي ــل النخي ــرا مث صــار مثم
ــل  ــيلة النخي ــب فس ــاء فتش ــرة الم ــر( وف نواعي
بســرعة، وهــذه الصــورة الفنيــة عراقيــة عابــرة 
لجغرافيــة بيئــة الجنــوب حيــث مدينــة "هيــت" 
ــه  ــرة للزراعــة، ان المهشــورة بنواعيرهــا الكبي
يرفــع مــن شــأن الوطــن بوصفــه العــراق مهــد 
الحضــارة والرفعــة والعــز والابــاء، هويــة 
الوطــن هــي اشــتغالتها الشــعرية كمــا هــي 

ــواب. ــر الن ــتاذه مظف ــتغالات اس اش
ثــم نســتمر بتأمــل مــا تعلمــه الشــاعر: )علمتــه 
الزهــو  وعلمتــه   / والعيــب  والطيــب  الادب 
ــب  بوجــه الشــواجير( الشــجاعة والادب والطي
والعيــب: هــي معــانٍ يزهــو بهــا الوطنيــون 
بهــا صاحــب  يزهــو  مثلمــا  وطــن  كل  فــي 
ــب  ــه )المناص ــي قول ــاء ف ــة البيض ــد النظيف الي
ــس  ــس ب ــف النف ــازات / ضعي ــب والامتي والرت
ــن الشــاعر الســبب  ــا يُبي ــر( وبعده البيهــن يحي
فــي تجمهــر النــاس حولــه، إلا وهــو شــعره 
المواســي لهــم  والشــاحذ لهمــة الحيــاة فيهــم 
فيقطــع عــن قلبوهــم كل تعــب مثلمــا يفعــل 
المنشــار بالخشــب فــي صــورة فنيــة بليغــة: 
ــي  ــذكار / وجلمات ــوب ت ــب متع ــكل كَل ــه ب )إلي

اصبحــت مثــل المناشــير...(.
نكتشــف  الشــعرية  الابيــات  نهايــة  وفــي   
حولــه  الشــعب  ابنــاء  تجمهــر  مــن  الســبب 
لالتقــاط الصــور التذكاريــة معــه هــو مــا تعلمــه 
اســتاذه  مــن  الســيد خلــف  الشــاعر عريــان 

الشــيوعي. العراقــي  النــواب  مظفــر 
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رأي  علــى  الشــعر  فــي  المعيــار  كان  إذا 
ــى  ــره عل ــال تأثي ــن خ ــن م ــن يكم المعاصري
المتلقــي، لمــا يثيــره مــن عاطفــة متوهجــة 
وصــدق عميــق، فــإنّ الشــعر الــذي تنــاول 
قضيــة الإمــام الحســين عليــه الســام يقــف فــي 
ــي الصــادق،  ــك الشــعر العاطف ــن ذل ــذروة م ال
الذاكــرة  فــي  الأشــعار  هــذه  دخلــت  حيــث 
الشــعبية، وارتبطــت بالوشــائج القلبيــة والفكرية 
للجماهيــر، فكانــت هــذه الحماســة المبثوثــة فــي 
الظالميــن  غيــض  مبعــث  الحســيني  الشــعر 
والفاســدين والمنحرفيــن والطغــاة. يقــول أحمــد 
أميــن: )وكانــت هــذه القصائــد الباكيــة.. صــدىً 
المطروحــة،  والجثــث  المســفوحة،  للدمــاء 
ــاً،  ــل حزن ــي كل جي ــث ف ــا تبع ــت ذكراه وكان

فيبعــث الحــزن أدبــاً..( ]1[
للشــعراء  التقليــدي  النهــج  علــى  جريــاً 
العــرب فــي اســتهلال قصائدهــم بالوقــوف عنــد 
ــذي  ــكان ال ــتدعاء الم ــوم واس ــال والرس الأط
لــه عبــق الماضــي، يطــل علينــا مظفــر النــواب 
ورأس  الســماوات  بيــن  )الوقــوف  بقصيدتــه 
الإمــام الحســين( مــن خــال اســتدعاء )مكــة( 
ومــا تحملــه مــن رمزيــة لهــا دلالاتهــا فــي 
التاريــخ العربــي، وإســقاط هــذه الرمزيــة علــى 
شــخصية الإمــام الحســين كامتــداد لرســالة جــده 
الرســول عليــه الصــاة والســام، حيــث لا 
ــالته  ــمي لرس ــان رس ــين لبي ــل الحس ــاج مث يحت
ــه  ــد الرســول وتضمخــت حيات ــه حفي ــه أن فيكفي

ــل الشــاعر  ــوة وعبــق الوحــي، يتمث ــج النب بأري
ــين: ــح الحس ــام ضري ــف أم ــو يق ــه وه نفس

فضةٌ
مِن صلاةٍ

تعمُّ الدخولْ
والحمائمُ أسرابُ نورٍ

تلوذُ بريحانةٍ
أترعتها ينابيعُ مكةَ

أعذبَ ما تستطيعُ
ولستُ أبالغُ

أنك وحيٌ
تأخّر

بعد الرسولْ.
ــاً  وبلغــة صوفيــة شــفافة يحلــق الشــاعر عالي
فــي لحظــة تجلــي مــع الــروح، حيــث ضريــح 
المعشــوق لــه تلــك الســلطة الروحيــة، فمــا بالــك 
ــذي  ــة المعشــوق نفســه، ذلــك المعشــوق ال بهيب
غمــره جــده الرســول وأمــه البتــول بحنــانٍ 

ــادر:   ن
ومن المسكِ للروحِ أجنحةٌ وفضاءٌ

كأني أعلو
ويجذبُني أنْ ترابُك هيهات يُعلى عليه

وبعض الترابِ سماءٌ
تنيرُ العقولْ

ليس ذا ذهباً ما أقبّل
بل حيثُ قبّل جدّك

من وجنتيكَ

  قراءة لِا بين السطور لقصيدة مظفر النواب 
 )الوقوف بين السماوات ورأس الإمام الحسين(

 عبدالله الميالي
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ودرَّ حليب البتولْ.
وإذ يقــف الشــاعر فــي محــراب معشــوقه 
الإمــام الحســين، يســتعيد أجــواء كربــاء، حيث 
ــول، والخُطــب  ــل الخي ــة الســيوف وصهي قعقع
ــن  ــرى م ــه ي ــل، ولكن ــأ والقت والحماســة والظم
شــباك الضريــح أنّ الحســين لــم يقتــل، فهــا هــو 
ــول  ــور ح ــن الن ــة م ــرزق يطــوف بهال ــي ي ح
ــن  ــن يذهــل الشــاعر م ــح، وحي أرجــاء الضري
ــس كأي  ــين لي ــر أنّ الحس ــف، يتذك ــذا الموق ه
فــرد فــي الأمــة فهــو ابــن فاطمــة وعلــي، 
ــي عــن الشــرح: ــم والنســب تكف ــة الاس وفخام

لم يزل هِمماً للقتالِ
تُرابُك

أسمعُ هولَ السيوفِ
ووهجَ ضماك ينيرُ الضريحَ

ويوشكُ قفلُ ضريحكَ
أن يتبلج عنك

أراكَ بكلِّ المرايا
على صهوةٍ من ضياءٍ

وتخرج منها.
فأذهل أنك أكثر منا حياةً

ألست الحسينَ بنَ فاطمة وعليْ
لماذا الذهول؟

لا شــك أنّ موقــف الإمــام الحســين الرجولــي 

ــوم العاشــورائي، كان  ــك الي ــي ذل ــي ف والبطول
ــكل المناضليــن والأحــرار وهــم  درســا بليغــاً ل
حيــث  الحريــة،  درب  فــي  الخطــى  يحثــون 
يســتلهم الشــاعر ذلــك الموقــف، وتلــك الشــهادة 
ــزة  ــا فهــي شــهادة متمي رغــم مأســاتها ووجعه
ــدة، فشــهادة بطعــم شــهادة الحســين لهــي  وفري
ــا، وإذا  ــا وآثاره ــت تداعياته ــا كان ــر مهم الفخ
كان الحســين وحيــداً فــي ذلــك الموقــف فهــا هــو 

اليــوم قــد صــار أمــة:
تعلمتُ منك ثباتي

وقوةَ حُزني وحيداً
فكم كنت يومَ الطفوف وحيداً

ولم يكُ أشمخَ منكَ
وأنت تدوسُ عليك الخيولْ.

وهــو  منولوجــه  فــي  الشــاعر  ويســتمر 
يســتدعي أجــواء المأســاة الداميــة، حيــث مشــهد 
وحــرق  المحــزوز،  الحســين  الإمــام  رأس 
ــى  ــون وأدم ــرح الجف ــهد أق ــو مش ــام، وه الخي
العيــون، فبكــى مــن فــي الســماء كمــا بكــى مــن 

الأرض: فــي 
من بعيدٍ رأيتَ

ورأسُك كان يُحزُّ
حريقَ الخيامِ

فأسبلتَ جفنيكَ فوق الحريقِ حَناناً
بكى الُله فيك بصمتٍ

وتم الكتابُ
فدمعك كان ختام النـزولْ.

ثنائيــة  لاســتدعاء  ثانيــة  الشــاعر  ويعــود 
بموقفــه  الحســين  فالإمــام  الموت/الحيــاة، 
ــوت،  ــى الم ــتعصى عل ــد اس ــون ق ــامخ يك الش
يجــود  وبقــي وحيــداً  مــن خذلــه  وإذ خذلــه 
بنفســه، فهــا هــو الدهــر قــد بايعــه، فصــار مــن 
الخالديــن، وصــار مشــروع شــهادة يتجــدد فــي 
كل زمــان ومــكان، أليــس حــري بجنــة الله 
أن يكــون ســيدها الحســين؟ وأن تكــون هــي 
الســاعية إليــه لا هــو إليهــا، وهــذه مفارقــة قلمــا 
وجدناهــا عنــد شــاعر آخــر غيــر النــواب:  

وبايعك الدهرُ
وارتابَ في نفسه الموتُ
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مما يراكَ
بكل شهيدٍ.

فأين تُرى جنةٌ
لتوازن هذا مقامَك؟
هل كنتَ تسعى إليها

حثيثَ الخطى،
أم تُرى جنة الله

كانت تريد إليك الوصول؟
ويضعفهــا  بالأمــة  يفتــك  مــا  أخطــر  مــن 
ــي  ــك الخطــاب الطائف ــو ذل ويشــتت شــملها، ه
المتعالــي والمتعجــرف الــذي يصــدر مــن هــذا 
ــه  ــق لطائفت ــر كل فري ــرف أو ذاك، فينتص الط
ومذهبــه مــن دون تبصّــر ولا رويــة، فأيــن 
ــي؟  ــك الخطــاب الطائف ــن ذل ــين م ــع الحس موق
نقــرأ مــا بيــن ســطور القصيــدة أنّ الشــاعر أراد 
ــوض  ــين للنه ــة الحس ــتثمر رمزي ــة أن تس للأم
التقوقــع والخمــود والخمــول،  والانبعــاث لا 
ــة أو  ــر مــن الطائف ــع وهــو أكب فالحســين للجمي

ــة:    الطائفي
وعاشت ذئابٌ من الطائفية

تفتك بالناس.
ما أنت طائفةٌ

إنما أمةٌ للنهوضِ.
تواجه ما سوف يأتي

إذ الشرُ يعلنُ دولته بالطبولْ.
مــا زال الشــاعر فــي مناجاتــه يقــف أمــام 
ضريــح الحســين، وإذ يصبّــر نفســه عــن البــكاء 
ــم  ــك رغ ــن ذل ــى م ــمى وأرق ــين أس لأن الحس
عظــم المأســاة وهــول الفاجعــة، إلا أنّ دموعــه 
ــب،  ــين فحس ــل الحس ــن أج ــس م ــبقته لي ــد س ق
ــة  ــي القضي ــرر ف ــين تتك ــة الحس ــل لأنّ قضي ب
الفلســطينية، فخانهــا مــن خانهــا وتاجــر باســمها 
ــن  ــه ولك ــد نفس ــخ يعي ــر، وكأنّ التاري ــن تاج م
حديــث  العــراق  ويبقــى  أخــرى..  بصــورة 
ــه  ــب علي ــن تكال ــه حي ــف زمان ــاعة ويوس الس

ــقاء: الأش
لستُ أبكي

فإنك تأبى بكاء الرجالِ
ولكن ذرفتني أمام الضريح عيوني

يُطافُ برأسك فوق الرماحِ…
ورأس فلسطين أيضاً يُطافُ به...

في بلاد العروبةِ
يا للمروءةِ

والعبقرية بالجُبن…
أما العراقُ… فيُنسى لأنّ ضريحك

عاصمةُ الله فيه.
وجودُ بنيه، أقلُّ من الجود والروح

جودٌ خجولْ.
ليكــون  الحســين،  بقافلــة  الشــاعر  يلتحــق 
ــم  ــد الظل ــاً ض ــه موقف ــجل ل ــاره ليس ــن أنص م
والانحــراف والعبوديــة، فموقــف الحســين فــي 
كربــاء تخطــى الزمــان والمكان وصــار ملهماً 
للثــوار وعشــاق المبــادئ والقيــم والمُثــل العُليــا 
ــة الحســين  ــم، والتحــاق الشــاعر بقافل ــي العال ف
وإن كان مجازيــاً فقــد تعــرض بســببه كمــا 
يقــول إلــى ســهام النقــد المغرضــة،.. يســتدعي 
الشــاعر ثنائيــة الحســين/العراق، حيــث يعانــي 

ــذلان:  ــتفراد والخ ــف الاس ــا لموق كلاهم
ها أنا عُرضةٌ للسهامِ

التحاقاً بموقفك الفذّ
يوم ترجّلت… بين الرماحِ

كأنك أنت الذي فوقَ خيول الزمان
فما وقفةُ العز يوم الطفوف مِنَ الأمس؟

بل للزمان جميعاً.
جيــوش  رجلتــهُ  وقــد  العــراقُ…  وهــذا 

رِ لحصــا ا
وحيداً يصولْ.

وهكــذا نجــد أنّ الشــاعر مظفــر النــواب يحلّق 
فــي مناجاتــه للإمــام الحســين، فيســمو بروحــه 
إلــى عالــم الأرواح الشــفافة، فيلتقــي بالإمــام 
بموقفــه  ويلتحــق  ويحدثــه،  ويــراه  الحســين 

ــة. ــات والمقاوم ــاء والثب ــه الإب ــتمد من ليس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج3  الإســام،  ضحــى  أميــن،  أحمــد  1ــــ 

301 ص
    



51العدد 155ملف العدد

رحــل عــن الدنيــا الشــاعر الكبيــر مظفــر عبــد 
ــة  ــد النــواب فــي احــدى مستشــفيات مدين المجي
ــن شــهر  ــي العشــرين م ــة ف الشــارقة الإماراتي
مايــو لعــام 2022 بســبب المــرض الــذي جعلــه 
ــه حــزن  ــة لســنوات ثــاث، وبرحيل فــي غيبوب
ــواب  ــاعر الن ــى الش ــراق، عل ــراق، كل الع الع
ــر واحــدا مــن أهــم شــعراء العــرب  ــذي يعتب ال
ــي  ــي العرب ــهد السياس ــي المش ــروا ف ــن أث الذي
برمتــه عبــر العديــد مــن القصائــد التــي لامســت 
ــط  ــن المحي ــور م ــي المقه روح الإنســان العرب
الــى الخليــج. وقــد أقيــم للنــواب فــي مدينتــه 
التــي ولــد فيهــا بغــداد عــام 1934 تشــييعا 
رســميا كبيــرا لــم يحــظ بــه شــاعر عربــي مــن 
ــه  ــه وروح ــاض قلب ــواب ببي ــب الن ــل، وذه قب
ــي  ــن أب ــي ب ــن عل ــام المتقي الســامية يجــاور إم
طالــب فــي مقبــرة وادي الســام بمدينــة النجــف 
الأشــرف بنــاءً علــى وصيتــه، الشــاعر الكبيــر 
مظفــر النــواب فــي العديــد مــن قصائــده كانــت 
شــخصية الإمــام علــي الفــذة كرمــز للثــورة 
والنضــال والمدافــع عــن حقــوق المظلوميــن 
والفقــراء فــي الأرض. وكانــت فلســطين قيمــة 
ــا  ــي كان فعله ــده الفصحــى الت ــي قصائ ــا ف علي
ــوى مــن فعــل الرصاصــة داخــل المعركــة،  أق
ولــم ينــسَ النــواب مصــر ولبنــان وســوريا 
والأهــواز  العربــي  والمغــرب  والســودان 
والخليــج العربــي فــي شــعره ولهذا نــرى غالبية 
ــر  ــواب عب ــعر الن ــتمع لش ــي يس ــعب العرب الش

التســجيلات الصوتيــة لامســياته الشــعرية التــي 
ــة..  ــروت ودمشــق ومــدن عالمي ــي بي يقيمهــا ف
ــراق  ــل الع ــعبية داخ ــده الش ــكلت قصائ ــا ش كم
حالــة شــعرية فريــدة، لا بــل أســس النــواب 
أحــدث مدرســة للشــعر الشــعبي العراقــي بعــد 
ــه الشــهيرة  الحــاج زايــر، وحيــن كتــب قصيدت
ــة كان  ــل وحمــد( عــن قصــة امــرأة ريفي )للري
قــد إلتقاهــا فــي القطــار النــازل مــن بغــداد الــى 
ــة البصــرة عــام 1956 وبمــرور القطــار  مدين
بمضــارب حمــد حبيبهــا وقريتهــا )أم شــامات( 
ســالت دموعهــا بغــزارة، وبــدأ الشــاعر بتســجل 
ــاة العاشــقة بصــدق..  ــام لقصــة الفت رؤوس أق
النــواب عــن ولادة قصيدتــه:  يقــول مظفــر 
)لقــد ظــل شــيء مــا فــي داخلــي يوقظنــي مــن 
نومــي، شــيء يريــد منــي أن انحتــه مــن الحلــم 
ــر  ــد ويظه ــد ان يول ــا يري والوجــدان، شــيء م

ــي(.. ــم الخارج للعال
ــرة  ــه لفت ــواب يكتــب بقصيدت ــر الن ــدأ مظف وب
مــن الزمــن حتــى أكتملــت عــام 1958، وفــي 
جلســة خاصــة مــع أصدقائــه قــرأ لهــم مــا 
ــدة الشــاعر ســعدي يوســف  ــه فأخــذ القصي كتب
ــة تبشــر  لينشــرها ويكتــب عنهــا دراســة مطول
ــي  ــراق ف ــد كان الع ــعري جدي ــوع ش ــولادة ن ب
تلــك الفتــرة بأمــس الحاجــة للتغييــر مــن نمطيــة 
قصائــد  وانطلقــت  الشــعبي.  الشــعر  كتابــة 
مجموعــة )للريــل وحمــد( لمظفــر النــواب بعــد 
ــاء  ــروت عــن دار احي ــي بي ــوان ف طباعــة الدي

مظفر النواب ، شاعر الكفاح الثائر

هادي الحسيني / اوسلو
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التــراث العربــي عــام 1969 وقــد نفــدت جميــع 
ــى  ــا ال ــرد وصوله ــة بمج ــرعة فائق ــخ بس النس

ــداد .. بغ
ــاعر  ــد الش ــض قصائ ــى بع ــت عل ــد تعرف لق
الكبيــر مظفــر النــواب حيــن كنــت فــي مرحلــة 
القــرن  ســبعينيات  فــي  الإبتدائيــة  الدراســة 
ــى شــذرات مــن  ــد ان اســتمعتُ ال الماضــي بع
ــك  ــت تل ــا حفظ ــرعان م ــعبية وس ــده الش قصائ
ــا  ــروح وكأنه ــل ال ــتعل داخ ــي تش ــد الت القصائ
ــن  ــا م ــرأتُ مقطع ــن ق ــا. وحي ــم لجراحاتن بلس
قصائــد النــواب لأحــد الأصدقــاء الــذي كان 
والــده صاحــب مكتبــة، انبهــر وهــو يبتســم 
ويقــول: أنــه يمتلــك نســخة مــن كتــاب النــواب 
ــه، وفعــا  ــي ب ــي ان يأت ــل وحمــد، ووعدن للري
مظفــر  بديــوان  جاءنــي  التالــي  اليــوم  فــي 
كان  المرحلــة  تلــك  وفــي  وحمــد(.  )للريــل 
الكتــاب مــن الكتــب الممنوعــة وحتــى اســم 
مظفــر النــواب كان مــن ضمــن الممنوعــات 
باعتبــاره )شــيوعي، ثــوري( ويتقاطــع مــع 

سياســات الأنظمــة الشــمولية داخــل العــراق 
منــذ النظــام الملكــي وحتــى نظــام البعــث الــذي 
ــرأ  ــرت اق ــوان وص ــت الدي ــه.. حفظ ــدر دم ه
الكثيــر مــن قصائــده فــي مناســبات خاصــة.. ثــم 
ــداد بطــرق ســرية تســجيلات  ــدأت تصــل بغ ب
بصــوت النــواب وهــو يقــرأ قصائــده الفصحــى 
ــذي  ــر ال ــرى الأم ــم أخ ــروت وعواص ــي بي ف
ــطين  ــل فلس ــهرته داخ ــعبيته وش ــن ش ــل م جع
وســوريا والأردن ولبنــان كبيــرة جــدا، فكانــت 
وتريــات ليليــة أول مــا حفظــت مــن شــعره 

ــرة .. ــك الفت ــي تل ــح ف الفصي
ــاً  ــت جندي ــام 1986 كن ــي ع ــدا ف ــرُ جي وأذك
ــة  ــي منطق ــة ف ــة الأيراني ــرب العراقي ــام الح أي
تســمى )الصُريّفــة( بالقــرب مــن قضــاء القرنــة 
ومحاذيــة الــى قضــاء العزيــر، كانــت وحدتــي 
العســكرية تهيــىء لحفــلٍ داخــل المعســكر فــي 
ذكــرى ميــاد الرئيــس! فبعــث لــي ضابــط 
التوجيــه السياســي الــذي يقــوم بترتيبــات الحفــل 
الرئيــس  وطلــب منــي قــراءة قصيــدة عــن 
وميــاده، فقلــت لــه بأنــي لــم أكتــب الشــعر 
السياســي يومــا لكنــي أجيــد كتابــة شــعر الغــزل 
قــراءة  مــن  الإفــات  أحــاول  كنــت  فقــط، 
القصيــدة لكــن الضابــط فــرح كثيــرا وقــال: 
نريــدك ان تقــرأ لنــا الغــزل وجنــدي آخر ســيقرأ 
ــبة  ــت خش ــن اعتلي ــس، وحي ــاد الرئي ــن مي ع
ــي  ــواء مــن اهال ــت ان آمــر الل المســرح وعرف
الناصريــة، قلــت فــي قــرارة نفســي مــا أجمــل 
الحصــول علــى إجــازة لمــدة اســبوع والذهــاب 
الــى الحبيبــة بغــداد. الأوراق التــي كانــت بيــدي 
ــا  ــا طويته ــوف أقره ــي س ــي الت ــا قصيدت وفيه
ووضعتهــا فــي جيــب بدلتــي العســكرية وبــدأت 
ــان(  ــا ريح ــواب )ي ــر الن ــدة مظف ــراءة قصي بق
ــم  ــع وأوله ــر الجمي ــداً، انبه ــا جي ــي أحفظه الت
آمــر اللــواء الــذي ظــل يلــوح لــي بيــده مــع كل 
مقطــع اقــرأه. ومــا ان انتهيــت مــن القــراءة 
حتــى صعــد ضابــط التوجيــه السياســي الــى 
المســرح بعــد ان همــس فــي أذنــه آمــر اللــواء 
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ــل هــادي  ــد كــرم الســيد الآمــر المقات ــال: لق وق
جبــار بعشــرة أيــام إجــازة، كانــت فرحتــي 
ــة..  ــروة طائل ــى ث ــت عل ــي حصل ــرة، وكأن كبي
لمظفــر  مدينــاً  اصبحــتُ  اليــوم  ذلــك  ومنــذ 
ــد  ــي ق ــة والت ــك الإجــازة الجميل ــي تل ــواب ف الن
تكــون أنقذتنــي مــن المــوت.. لــم أنــسَ قصيــدة 

ــا..  ــت أحفظه ــواب ومازل ــان للن ريح
ومــرت ســنوات طويلــة الحــروب والســجون 
والقمــع  والحصــار والخــوف والفقــر والظلــم، 
ــم باســتمرار بلقــاء مظفــر النــواب،  وكنــت أحل
عــام  اوآخــر  فــي  العــراق  غــادرت  وحيــن 
شــعراء  علــى  تعرفــت  عمّــان  الــى   1994
كبــار مثــل البياتــي وســعدي يوســف وأصبحــت 
صديقــا لهــم وإلتقيــت بمحمــود درويــش، لكنــي 
ــذي كان  ــواب ال ــر الن ــار مظف ــع اخب ــت أتاب كن
يقيــم فــي دمشــق والــذي لا تفصلنــي عنــه ســوى 
مســافة ســاعتين فــي الســيارة، ودائمــاً مــا كان 
يذهــب ســعدي يوســف الــى دمشــق وكذلــك 
ــود  ــا يع ــتمرة وعندم ــفرات مس ــي س ــي ف البيات

ــواب؟  ــر الن أحدهــم أســأله عــن مظف
ــدة  ــت قصي ــد كتب ــت ق ــام 1998 كن ــي ع وف
ــرب  ــرة والح ــن البص ــا ع ــدث فيه ــة اتح طويل
ومعاناتــي كجنــدي فــي جبهــات القتــال وأهديــت 
القصيــدة الــى مظفــر النــواب بعــد ان ارســلتها 
الــى لنــدن للنشــر فــي مجلــة الاغتــراب الأدبــي 
التــي كان يصدرهــا الشــاعر والمترجــم الاســتاذ 
صــاح نيــازي، وبعــد شــهور وفــي واحــدة مــن 
الجلســات مــع البياتــي بعــد عودتــه مــن دمشــق 

قــال لــي :
لقــد قــرأ مظفــر النــواب اهــداء قصيدتــك لــه 
فــي مجلــة الاغتــراب الأدبــي وســألني عنــك 

لــم أصــدق مــا قالــه لــي البياتــي الــذي أكمــل 
حديثــه ..

ــة رد  ــدة بمثاب ــه للقصي ــرا لقراءت فرحــت كثي
ــه )ريحــان(.. ــن عــن قصيدت دي

كنــت أشــعر بــأن اللقــاء مــع مظفــر النــواب قد 
أصبــح قريبــاً، لكــن ليــس باســتطاعتي مغــادرة 

عمّــان الــى الشــام فــي فتــرة التســعينيات إلا 
ــد  ــن أح ــة م ــن وتزكي ــاص بالعراقيي ــب خ بطل
أحــزاب المعارضــة العراقيــة آنــذاك.. وبعــد 
ــى النرويــج مودعــاً  ــة غــادرت ال شــهور طويل
مريــرة  بعــد رحلــة  برمتــه  العربــي  العالــم 
ــى،  ــجن والمنف ــار والس ــروب والحص ــع الح م
ــى  ــي المنف ــاث ســنوات ف ــن ث ــل م ــت أق مضي
لاكمــال  دمشــق  الــى  الذهــاب  علــيّ  وكان 
النرويجيــة،  الســفارة  فــي  زواجــي  معاملــة 
ذهبــت الــى دمشــق لأول مــرة فــي حياتــي ولكن 
بجــواز ســفر نرويجــي وكانــت دمشــق رائعــة 
ــف  ــي صي ــك ف ــا، كان ذل ــة أهله ــة بطيب وجميل
فــي مقهــى  إلتقيــت بأصدقــاء  عــام 2001، 
ــوا  ــواب، قال ــر الن الروضــة وســألت عــن مظف
لا يجلــس هنــا إلا مــا نــدر، جلوســه الدائــم فــي 
مقهــى هافانــا. وانــا أمشــي فــي دمشــق شــاهدت 
ــت بنظــرة  ــا( ألقي ــه )هافان ــوب علي ــى مكت مقه
علــى الجالســين ولــم يــكُ النــواب مــن ضمنهــم! 
ــي حــي  ــتأجرته ف ــذي أس ــت ال ــى البي ــدت ال ع
الســيدة زينــب مــع عائلتــي القادمــة مــن بغــداد 
ــي ونحــن نمشــي فــي اســواق  ــوم التال وفــي الي
الســيدة إلتقيــت بصديقــي الجميــل أيــام الحــروب 
ــه  ــاء بصوت ــا للشــعر والغن والجبهــات وقراءاتن
الشــجي أنــه صبــاح عثمــان الرشــيد، كان لقــاءً 
ــاء الحديــث قــال لــي صبــاح: يــوم  جميــا وأثن
أمــس كنــت جالســا مــع مظفــر النــواب، فرحــت 
كثيــراً وأحسســت بقــرب اللقــاء بالنــواب وفــي 
للتــو  المنتشــرة  الكومبيوتــر  مكاتــب  أحــد 
ــماعة  ــاح س ــع صب ــا رف ــورة التكنولوجي ــد ث بع
الهاتــف ليتصــل بمظفــر النــواب وانــا أســتمع، 
ثــم قــال لــه أن فلانــا يريــد مقابلتــك، وكان 
ــي  ــي ف ــدا للقائ ــواب موع ــدد الن ــي، فح يقصدن

ــي .. ــوم التال ــي الي ــى الروضــة ف مقه
كان شــعوري بالفــرح لا يوصــف، فــي اليــوم 
ــل  ــى قب ــى المقه ــاح ال ــع صب ــت م ــي ذهب الثان
الموعــد، فوجــدت مظفــر النــواب جالســا لوحده 
بانتظــاري، ألقيــت عليــه التحية وعانقتــه وكأني 
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ــنا  ــه، جلس ــم ألتقي ــد ول ــن بعي ــذ زم ــه من أعرف
ــل  ــث طوي ــا بحدي ــاعتين ودخلن ــن س ــر م لأكث
عريــض عــن ذكريــات قصائــده الجميلــة التــي 
ــان(  ــا ريح ــه )ي ــن قصيدت ــه ع ــا، حدثت أحفظه
ــت  ــة الحــرب وحصل ــي جبه ــا ف ــف قرأته وكي
علــى إجــازة بســببها، ضحــك النــواب وهــو 
مســتمتع لحديثــي. ثــم حدثتــه عــن حــب النــاس 
داخــل العــراق لــه ولقصائــده وكيــف اســمينا في 
بيتنــا أحــد اخوتنــا الصغــار باســمه فــي أواخــر 
وجهــه  علــى  أرتســمت  الســبعينيات،  فتــرة 
ابتســامة عريضــة، بعدهــا حدثنــي عــن فتــرات 
ــراق.. كان بســيطاً  ــرة داخــل الع ــه المري نضال
وطيبــاً ورائعــا بــكل شــيء، تحدثنــا عــن روايــة 
ــي  ــاب البحــر( الت ــة لاعش ــدر )وليم ــدر حي حي
كانــت الأوســاط الثقافيــة والاعلاميــة مشــغولة 
بهــا آنــذاك، وكان النــواب أحــد أبطالهــا حيــث 
تتحــدث الروايــة فــي فصــل مطــول عــن فتــرة 
الكفــاح المســلح للحــزب الشــيوعي العراقــي 
ــال:  ــه ق ــدأ ان ــر جي ــراق. واذك ــوار الع ــي أه ف
بــأن الكثيــر مــن الأحــداث غيــر صحيحــة، 
ــد  ــد ان اعتم ــدر بع ــدر حي ــي حي ــا الروائ كتبه
ــه محــاولا  ــم نفس ــخص أقح علــى أحاديــث ش

ــع .. ــروف للجمي ــخ مع ــر تاري تزوي
ثــم حدثنــي النــواب عــن الشــاعر الكبيــر 
ــه  ــي بيت ــات ف ــف م ــي وكي ــاب البيات ــد الوه عب

الدمشــقي 
انهيــت اللقــاء الــذي إلتقطنــا فيــه الكثيــر مــن 

الصــور التــي لا أعــرف مصيرهــا 
ــاء  ــى اللق ــق معــي عل ــى الآن، واتف ال
ألــح  ان  بعــد  التالــي  اليــوم  فــي 
علــى دعوتــي مــع صبــاح الرشــيد 
والصديــق القــاص جعفــر كمــال القادم 
مــن لنــدن والــذي كان يجلــس بالقــرب 
منــا، ودعتــه وفــي الطريــق كنــت 
أقــول لنفســي لقــد تحقــق الحلــم الــذي 
صبــرت عليــه عقــود مــن الزمــن 
للقــاء مظفــر النــواب. وفــي اليــوم 
الثانــي نشــرت الصحافــة الســورية 
ــة  ــداد، وثم ــي بغ ــرة ف ــه الكبي ــاة أخت ــر وف خب
مجلــس عــزاء ســيقام لهــا فــي الشــام، حضــرت 
العــزاء وكان النــواب يقــف فــي المقدمــة وهــو 
يســتقبل المعزيــن والــى جانبــه صديقــه الشــاعر 
ريــاض النعمانــي.. وبعــد انتهاء العــزاء ودعت 
ــة داخــل  ــه الجميل ــت صورت ــذي ظل ــواب ال الن
ــده  ــظ قصائ ــاً وأحف ــت صبي ــا كن ــي عندم روح
الجميلــة ولــم تتغيــر الصــورة بعــد اللقــاء معــه، 

ــت..  ــرت وعظم ــل كب لا ب
الشــاعر  النــواب  مظفــر  يودعنــا  اليــوم 
ــن  ــه م ــى حيات ــذي افن والمناضــل والانســان ال
ــوم  ــة الحــق ونصــرة الانســان المظل أجــل كلم
ــس  ــي والنفي ــدم الغال ــد ق ــذه الأرض، لق ــي ه ف
مــن أجــل وطنــه العــراق. عــاش الســجون كلهــا 
ــرة  ــجن نق ــرورا بس ــد م ــم واح ــجن رق ــن س م
الســلمان وحتــى هروبــه مــن ســجن الحلــة بعــد 
ان حفــر ورفاقــه الخنــدق الــذي اخرجهــم الــى 
ــر  ــا القم ــاء ينيره ــة ظلم ــي ليل ــة ف ــراج الحل ك
وكان مظفــر النــواب الناجــي الأول بعــد عمليــة 

ــروب..  اله
لقــد حمــل النــواب العــراق كل العــراق علــى 

كتفيــه ومضــى بــه فــي ســفره وترحالــه، 
ــل  ــادرة تمث ــة ن ــة عراقي ــواب حال ــر الن مظف
ــي الزمــن  ــا ف ــة العلي ــم الانســانية والإبداعي القي

الصعــب ..
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مــن جديــد يعــود الطائــر الحــر والشــاعر 
الــى  النــوّاب  مظفــر  الفــذّ  والرجــل  الثائــر 
المدينــة التــي يعشــقها، وهــا هــو يخلــع مــن 
وســخ الأيــام حــذاءه، لكــن هــذه العــودة كانــت 
المحطــة الأخيــرة فــي رحلــة امتــدت لأكثــر من 
ثمانيــة وثمانيــن عامــاً، عاشــها نضــالًا وشــعراً.
لقــد كان يــوم تشــييعه يومــاً لــن تنســاه الذاكــرة 
ــخ  ــي تاري ــرة ف ــأول م ــن، ف ــة للعراقيي الجمعي
ــى  ــه يحصــل شــاعر عل ــه وقديم ــراق حديث الع
هــذا التكريــم والترحيــب بعــد رحيلــه، فمراســيم 
تشــييع مظفــر النــوّاب لــم تكــن مراســيم تقليديــة 
ــن  ــع بي ــالًا يجم ــت كرنف ــل كان أو كلاســيكية، ب

الحــزن والفــرح، وبيــن الدمــوع والزغاريــد.
نعــم حــدث هــذا  فــي مقــر الاتحــاد العــام 
للأدبــاء والكتّــاب فــي العــراق حيــن دخلــت 
جنــازة الشــاعر النــواب الــى مقــر الاتحــاد، 
وزغاريــد  الرجــال  بدمــوع  أســتقبل  حيــث 
ــد  ــمعت زغاري ــا س ــك حينم ــدث ذل ــاء، ح النس
الشــيوعيات وهــنّ يســتقبلن جثمــان مــن علمهــنّ 
معنــى أن تكــون مناضــاً صلبــاً، وحــدث ذلــك 
عندمــا ســمعت نشــيج الرجــال الذيــن حيــن 
شــاهدوا الجثمــان الملفــوف بالعلــم العراقــي 
شــهقوا ثــم أجهشــوا بالبــكاء، كونهــم يعتقدونــه 

ــوت. ــن الم ــوى م ــاً أق دائم
آلاف  جنازتــه  حضــر  النــوّاب  مظفــر 
العراقييــن ومــن أجيــال مختلفــة وهــم يحملــون 
الــورود والأعــام العراقيــة، ومشــوا خلــف 

جثمانــه وهــم يهتفــون للوطــن ويغنــون قصيدتــه 
بــأداء  أشــترك  وقــد  )صويحــب)  الشــهيرة 
الأغنيــة نســاء وفتيــان وكهــول يحفظــون تلــك 

ــب. ــر قل ــن ظه ــة ع الأغني
لمــاذا يســتقبل مظفــر النــوّاب بهــذه الطريقــة 
الرائعــة بعــد غربــة طويلــة أنهاهــا برحيــل 
ليــس  النــوّاب  مظفــر  لأن  الجــواب  أبــدي؟ 
أكثــر  لأنــه  بــل  وحســب،  ثــوري  شــاعر 
الشــعراء المنتميــن لهــذا الوطــن، فهــو صاحــب 
قضيــة لــم يتنــازل عنهــا حتــى الرمــق الأخيــر، 
بــل أكاد أجــزم أن مظفــر النــوّاب هــو الأصــدق 
ــك  ــه، لذل ــن أقران ــن بي ــن م ــذا الوط ــاء له انتم
ــه المشــيعون الصــدق نفســه حينمــا أقامــوا  بادل
ســيتذكره  الــذي  المهيــب  التشــييع  هــذا  لــه 

العراقيــون دائمــاً.
مظفــر النــواب الشــاعر هــو ذاتــه النــواب 
الإنســان،  الشــاعر  ذاتــه  وهــو  المناضــل 
ــلّ  ــا ح ــن أينم ــراء والمظلومي ــر الفق ــو نصي فه
المــدن  جميــع  بذلــك  لــه  وتشــهد  وأرتحــل 
ــه القصائــد  والعواصــم التــي ســكنها، وتشــهد ل
التــي كتبهــا للعراقييــن والعــرب والأجانــب 
علــى حــدّ ســواء، لذلــك بقــي خالــداً فــي قلــوب 
ــوم أمــس  ــوه ي ــن كرم ــن الذي ــراء والوطنيي الفق
ــوم  ــد وي ــوم ول ــه ي ــم، فســام علي أفضــل تكري
مــات ويــوم شــيّع تشــييع الكبــار والأبطــال.

تشييع يستحقه النوّاب العظيم

عدنان الفضلي
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ستحيا .... ونشقى
يا شاعرا

 )ترك في كل شيء مذاق(
في سفن الرحيل 

والالوان 
يا شاعرا في بوحه

 الرقراق جمر
والحشا ملتهب 

في صخب الوجدان
كــأشواق صبابة..

يستفيض صوتا وراء اللحون
كي يرسل الالحان

ماذا تبوح
بكامن الصوت

ويومك محطات 
خلف الدمع خلف النشيج؟

هل تبكي معازف الانسان؟
ام في بكاك 

)عشق لهذا المبتلى ترياق(
بما شح كف الاوان

يا طائر السنابل
 )ما زلت تطير(

 وما زالت صرخة الحزن الاخير 

تكسر القضبان 
في عطش المصير 

 وقد اوحى اليك
 سراب ريل يحاور

 عرائس الالحان
ام ترسل الافنان بيضا

وتبتكر الغناء
للسائلين عن عرش السنابل

وتزفه الانسام من حقل الى بستان
)لا مو حزن( ينسيك 

ولا الرياض المترف الالوان
يا بن )مصابيح المدينة(

غرد كما تهوى 
)فالصمت تتجمع فيه كل الوساخات(

فوق 
احتمالات الظن والجدران 

الموت يهطل في سمائنا
والليل مقفل

  انسانا النشيد
فوق نوافذ الريحان
غرد.. على دنياك 

يا طير السنابل
وترجم 

  طائر السنابل

هدى محمد حمزة



57العدد 155ملف العدد

كلما صمتت زهور 
 واسقي الحياة وارتجل اوزان

فالعشب 
بين افتراءات الدروب

طفولة وديعة الاغصان 
يا شاعرا بادل الموت

في لغة الربيع
وفي شواطئ الغدران 
والورد يهوى مترفعا

مدمى
 )في منافي العمر( 

فوق الحطام والاذعان 
يا أبدية صوت مثقل

 بأوسع الايمان
يا ليت الفجر ينسى

ولم يذعن
للصمت المخجل الرنان

غادر.. وفي العين
طيف حمائم ونخيل

وملئ الاماني بريق البيان
يا من غادرت الدار 

)بنصف الدفء(
 حسرتنا حرى

وعيوننا خلفك قانية
في غيم الهذيان

لمن تبوح 
)يا ترف يا جرة كحل( 

يا من حظى بفتنة )العراق الخجول(
نطوف فنروي
 شعره سحرا

على الاكوان والازمان 

كائن عراقي أُحادي 
مات لكنه تكاثر في التأريخ 

بالِانتشار الأممي
في تفسيرهِ

يحتارُ الناسُ
ينشطرونَ إلى نصفينِ!

أهوَ  إنسانُ أم دين؟
و لماذا 

صنفٌ يُكفرُ صنفًا
و عليهِ يتفرقُ صنفان؟

أليس نبيُّ الشعرِ
هو المنان؟

أليس هو الحقُّ
و صوتُ الحريةِ
عن كلِّ البلدان؟

بلسانٍ عربيٍّ قد أُنزِل
و بدين 

محمد قد دان
ما حاجةَ

 أنْ نسألَ عرافًا
عن أسبابِ الفرقةِ

بين الصنفينِ
إنَّ مظفرَ إنسانٌ 
حرٌ حرٌ حرٌ . . .

قد كفرَ  
حتى الموت

بالطغيان!

مظفر النواب

حسن عبدالأمير / 
العراق
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وقرأتُهُ )النوّاب( عشقاً كالندى
                  غزلًا وأشواقاً ونهراً خالدا..

وعرفتُهُ في ظلمةٍ صوتاً حَدَا..
                 وسمعتٌهٌ من نظرةٍ قمراً بدا..

ورسمتُهُ) ريلًا( يمدّ بأذرعٍ
                صوبَ الحبيبةِ إذ تقبّل أحمدا..

)حمدُ( الذي ما نامَ في ليلٍ غلى
                    بظليمةٍ وظلامِها تتوحّدا..

ناجى )زرازيرَ البراريَ( سلوةً
                 وفراشةٌ جفنٌ يجنُّ ويُفتدى..

حتى) البراءةُ( أخجلتْها بحّة
                شَرقتْ بدمعِ الأمّ تُنبئُ مولدا..

في السّجن أورقَ كالبنفسجِ حُلمُهُ
                نَفَقاً لشمسِ الِله ينفتحُ المدى..

في الحلةِ الفيحاءِ أسدلَ ليلَهُ
              والنجمُ رفقةُ خطوةٍ لنْ تخمدا..

ويمدّ) للسلمانِ( قنديلًا كما
                    مدّتْ دماءٌ للعقيدةِ موقدا..

يا ثلجَ هذا الصمتِ كيفَ تلومُني؟
           فمتى يثورُ الصخرٌ يعلنُ موعدا..

أ هيَ الحقيقةُ؟ أنّنا بتبلّد
أ                  فلمْ يَعُدْ )تشرينُ( حقاً سيّدا..

أ هيَ الحقيقةُ؟ قد نسينا بيننا
            صوتَ الشبابِ وما تعسّفهُ العِدا..

عُذراً)مظفّر( فالجراحُ كثيرةٌ
                 فتقَتْ جِراباً لنْ يُشلّ ويُغمدا..

بعضُ القصائدِ ثورةٌ في أمّة
          وقصائدُ)النَّوّاب( يخشاها الردى..

سنقومُ- وعداً- من منامٍ جائرٍ
                ونكونُ للآتينَ صبحاً أو غدا..

عُذراً )مُظفّرُ(..!

د. وليد جاسم الزبيدي/
 العراق.



59العدد 155ملف العدد

ها قد صار الشعب اليوم المناجل 
وهي تُبشر الحقل.. 

ان القصيدة ما ماتتْ !!
حيــن نفضــتَ عــن أوراقــك آ خــر ذكــرى 

للوطــن 
رحلتَ

وحملتَ الوطن على أكتافك 
كيف اليوم .. 

تعود 
ونحن نحملُك على أكتاف الوطن ...

كيف 
والقطار الذي أخذك بعيدا 

عجلاتُه حزن 
تدور على سكة طويلة من الأيام 

لم تكن عليه وحيدًا 
بل كان صدى العجلات رفيقك ...

عجلاتٌ .. ومثلها أنتَ
لا تصدأ

أمنياتك من وابل الدموع 
ولا تتعب 

من طول المسير حقائبك 
أتعرف  ...

 أن القطار ظلَّ أمينًا على وصاياك .. 
أحبَّ كثيرا محطات الفرح

لكن
ليس بيديه القرار ...

ــدا  ــا كان أب ــى م ــة الأس ــد محط ــزول عن فالن
ــار .. خَي

آه يا مظفر 
لا تحزن 

فالمسافة التي بيننا
ما هي إلا 

ورد وشوق وأمنيات ...
وكلمات أختبأت خلف ستائر الصبر

تنتظر 
أن تتطهر بصلاة الفجر .. 

فتبتهل حروفها 
أناشيد طفولة ...

وتدفأ كمواعيد غرام ...
وتتأهب 
كعاشقة 

أغلقتْ باب الكون 
على حبيبها في اول لقاء 

نعم
 كلماتك تمتهن أدوار البطولة 

وتتدوّر مع خبز أمهاتنا
وتنصهر في طين الحكايا القديمة ...

لا تحزن يا مظفر ..  

قطارٌ .. والوطن .. ومظفر النواب

إنهاء الياس سيفو
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فقصتك مع الوطن عشقٌ سرمدي
إرتفع مع خيوط الشمس 

نور ذهبي 
كعروسٍ

تنذرُ جدائلها سنابل ذهب 
 وتتركها للريح

حتى تهدأ 
شالا حريريا على أكتاف الحبيب البعيد 

تفترش موائد الجوع البارد 
وتشدّ على سواعد المناجل 

فيصير الحقل عُرسًا والعروس جداول .. 
تغزل سِلال الأمل 

وتملأها بأمنيات الدار .. 
وتتركها عند عتبة النخيل ..

أهزوجةً من سُكر .. 
إنها كلماتُك .. 

وهذه مع الوطن حكايتُك ..

 

 

وهأنذا أعودُ مِن دَمعةٍ

 إِلى دَمعة

ياح .. مِثلَ شَمعةٍ تُحيطُ بِها الرِّ

عُدتُ 

بلا ضمةٍ وعَيناي مليئتان

 بالعَطش 

) آنه رديت الهلي (

سُ  عُدتُ وما زلتُ أتَحَسَّ

هذه المَسافات الخشنة 

المسافات التي كنتُ أُخيطها

 لُأكملَ ما تَبقّى 

من العُمرِ وأَخشى 

ألّ أصل بها إليكَ 

وعُدت 

عدت

بلا حزني، ولا فرحي..

آنه رديت الهلي

مالك البطلي / العراق
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لا انعي هنا النواب ...
لكنهــا تســاؤلات لحاضــر يتوجــس الخيفــة 

والطــارئ
ويسمع وجيفا في قلوب الفقراء 

كم يلزمنا من نواب 
حتى نغدو ثوارا ؟

"والريل " يحمل مراثينا عزة ومنارا 
و "حمد" يحتفي بهيل قهوته 

والغناء بفيض بالشعر 
كما " البرهان " في نشوة الهور

وجماهير القصب صيرت اسوارا 
كم يلزمنا من مظفر 

من غير فاصلة !
والفواصل في سفر الأحرار غير مجدية  

وموت الفقير يجرفنا 
مثل سيل الشتاء 

وندم متأخر يعيد للإبطال أدوارا 
كم يلزمنا من نواب !

ــف  ــى الرصي ــس عل ــى يجل ــا فت ــن وجدن حي
ليســتريح 

وقد أكل آخر خبزه في التحرير مرارا 
منتظرا شارة العبور إلى وطن 

سفت به الريح بيد غبارها 
الدخــان  أســلحة  صليــل  يمتهــن  وصــوت 

ســتارا  
كم يلزمنا من مظفر

كي نصغي إلى البنفسج في ليله !
يكفينا كأسفنجة ظمأى 

تشربها مسامتنا وتعتاد عليها ليلا و نهارا  
ونجيء عند حلول المساء قمرا مخسوفا 

بلعته حوتة منحوتة من العهر ليلا 
وفي النهار نغني " دار الزمان ودارا "

كم يلزمنا من نواب 
حتى نصير ريحا !

او صبية قصت جدائلها حزنا 
على وطن قديم منحته الحروب 
قساوة جلود ان لامستها الريح 

تزداد احمرارا 
كم يلزمنا من مظفر النواب !

كم يلزمنا من نواب

جلال عباس
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البــوم ختــم برحيلــه آخــر كلمــات ســفره 
والنضــال الشــعر  مــن  .. عقــود  الطويــل 

اليــوم رحــل الشــاعر الكبيــر مظفــر النــواب 
لروحــه الســام .

القصيدة : 
اليوم توسد )الريل( الحزن 

وتوقف عن المسير 
لا نواح )ياس خضر ( يردّه 

ولا بكاء تلك المرأة المسافرة 
ولا عزاء )عقيل حبش(

اليوم رحل صاحب )حمد(
ذبل )البنفسج(على شاطئ القصيدة 

واصبح طعمه باهتاً
ولياليه معتمة كالبكاء

)يا طعم يليلة 
من ليل البنفسج(
مات مظفر ....،

هنيئاً لكم هذا الصمت 
يا ) أولاد القـ.............,,,,,,,ة (

مات حارس القصب 
وعاشق الوطن 

********
متْ....، 

أيها الشاعر الجميل 
فلا وطن ولا شعر بعدك ولا بلاد 

كلها بيعت )خردة ( بأسواق النخاسة 
كصندوق عرسك 

ذلك المؤطر بحبات الدمع 

متْ ......،
فأيام )المزبن( لم تنتهِ بعد

وليل العراق )كنفق سجن الحلة(
أطول من أهوار  الناصرية 

ربما سيلتقيك خالد احمد زكي 
ويستقبلك سلام عادل 

نعم ربما ستجتمع بفهد 
ذات يوم ....،

وسيسألك عن العراق 
.............. عن الحزب 

........... وعن الرفاق
بماذا وبأيّ عذر ستجيب ..!!؟

قل له : كلهم بخير 
يتذكرون كلماتك الأخيرة

ويتوسدون السوحً أناء الليل
وعلى مشارف الثورات

***********
متْ ........،،

إنك لست أبناً  لهذا العالم 
هذا عالم لا ينتمي اليك

متْ ......، 
ودعني اكتب نعيك 

سأخطه باللون الأحمر 
اليوم مات آخر المتصوفين
والمتدثر بتراب أور وبابل

 مات مظفر 
ذلك الشيوعي الثائر

ربيب البردي وشاعر )صويحب(

لا مو حزن ... لكن حزين

محمد الحافظ
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كل شيء صرخة طفلٍ عند الولادة
لكن المنفيّ ينظر من ثقب الباب

عينا بندقية ترقبُ جبهته
مثل بُومٍ بين الادغال.

انظرْ إلى الغابة الجرداء
اصغِ الى شخير العنادل

الذي يمرق فيه الجوع
انظرْ الى بروق السماء

عربة مملوءة بالقطن والطحين
بينما البطن المُنكمشة مثل فأسٍ باردة

تتلوى على الحدود. 
اصــرخ فــي المنفــى، بيــن الخليــج العربــي و 

أمريــكا 
من يعرف وطنًا 

مثــل  يضاجــع   - الصعاليــك  مثــل  يســكر 
ليــك؟  لصعا ا

تضربُ به الكؤوس من كل جانب؟ 
فترفعُ كأسك! 

وحين اسأل أ أنت أبي؟ 
تســل خنجــرك الإيرانــي وتلــوح الــى المنفــى 

 !.

أنا عطشٌ يا أبي و نهد أمي بين يديك
تحت قدميك
فوق رأسك

بللٌ من كل الجهات
ستغرقُ يا أبي، ولن ينقذك الخنجر .!

يا قمرًا مخدوشًا بين الكواكب
كل قطرة من آبار نفطك

تحمل إرث دمٍ قديم مهدور
بأنياب الغجر. 

إيه يا أبيّ الثمل، 
أنا ايضا ثمل، 

وجســدي رمــحٌ هزيــل لا يقــوى علــى حمــل 
رأســي

خذ رأسي، واضرب بها كأسك
اشرب ما تبقى من نهد الآلهة 
نخب قرع الطبول الى الأمس

اشرب.. 
والخنجــر يفتــح الــرأس تلــو الــرأس: القنينــة 

تلــو القنينــة
اشرب.. 

فلْبللُ يحيطك من كل الجهات،

ســتغرقُ يــا أبــي، ســتغرقْ؛ مــا لــم تفتــح 
البــاب.

من المنفى الى المنفى

ضرغام عباس /العراق
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كثيراً ما يكذبُ الموتُ و يُهزم
ــهُ  ــنَ داســت أضلاعَ ــهُ الحُســين حي ــد هزم فق

ــلمة ــارِ المؤس ــولُ التت خي
وكــذبَ حيــنَ ادّعــى مــوتَ الجواهــري و 

النــواب 
سرقَ أجسادهمْ بخُفةِ  لصٍ محترفٍ

و هذا حقٌ خلدتْهُ مسيرةُ آدم 
لكنَّ الريلَ وحمد لم يمتْ

ــاةِ العصــرِ  ــذي نخــرَ رؤوسَ طغ الصــوتُ ال
ــمْ يُهــادنْ أو يســاومْ   ل

النــوابِ يستنشــقُ عبيــرَ  ليبقــى صويحــبُ 
الحريــةِ 

ــن  ــلٍ م ــي بحب ــركالُ والإقطاع ــقُ الس و يختن
مســد 

سينعى الشعراءُ رحيلكَ بالدمِ بدلَ الدموع
وأنا لا أنعى الأحياء 

الامواتُ مادةُ الرثاءِ و العويلِ والبكاء 
الضمائــرِ  فــي  حــيٌّ  الكلمــةِ  مــع  وأنــتَ 

لقلــوب  ا و
كلمتُــكَ  ليســتْ أحرفــاً يجهــرُ بهــا مذيــاعُ 

المنصــةِ
الكلمةُ حسامٌ قاطعٌ و اطلاقةُ مدفعٍ 

بها يقهرُ جبروتَ الطغاةِ 

تغنّى النوابُ و أطربنا عقوداً
غنّى للقدسِ عروستنا 
غنّى للأرضِ و دجلة

للجبلِ غنّى وللهورِ والمشحوف 
لسومرٍ اكدٍ غنّى و لعشتار

لعيونِ الصبايا و كحيلاتِ بغداد 
لــمْ يحــزنْ وكانَ اعصــاراً مــن الحــزنِ علــى 

الوطــن 
حينَ يرحلُ البنفسجُ

يرحلُ الجمالُ كطلعِ النخيلٍ
و ترحلُ الزهورُ كالطيورِ المهاجرةِ

لكنها لا تغفو إلّا في اعشاشها 
فــي أعراســنا أدمَنّــا  النــوابَ وفــي مآتــمِ 

العــزاءِ 
أحببنا صوتهُ الرخيم 

و صوتهُ الثائر 
لمْ نلتقِ النوابَ وكانَ الأكثرُ حضوراً فينا 

الأقربُ مِنّا إلينا 
كمْ جمعنا ملحَ دموعِ النوابِ

و جمعنا زهورَ حديقتهِ دواويناً
فكانتْ تراثاً

و كانت وطن 

الريل ينعى حمد

جَنان السعدي  
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التايهين المالهم بالصحره سجه
اجدامنا تزرع طوابير المسافه 

والرمــل والمنحــدر والــوادي مــا معروفــه 
ــه نيت

والشرف سفرة ضباب
يخاف من عين الشمس تصلب وصيته

ــم  ــن وش ــاف م ــه تخ ــى فطن ــوف الحبل والكه
ــه المدين

شــمس  الماشــركت  الحاكــم  ليالــي  مــن 
ه بضميــر
التايهين

بروسنا تصدع شمس تموز حريه
وفياي السلطه مبيوك برضاته

التايهين
العابرين الاخ غركانين بالظل
قزح ويطيرون بالهامش حقيقه

عاصفه وزفة زنابق زافاته 
وغربونــا وبالجيــوب هــواي شــلنه النــاس 

ــه مزن
مــن  كلــب  حركــة  الوانهــم  شــلنه  هــواي 

حزنــه الوطــن  جملانــه 
وفوك كل اجتاف وادي احلام نوكف

والمجــذاف  الضفتيــن  تســاوم  والعيــون 
انقرينــه وقرابيــن  محــذوف 

ــة  ــزح روج ــواس الق ــف أق ــه يكل ــفر توب وس
ــن وس

وبساط ريح
وخارطة ومرسى وهلاهل

وعتبة الوادي شبج للما قراها وما شطبها
عتبه ماتعرف تتاني تبوكك وتمسح سجلها

تبوك صوتك 
لافتاتك
حيرتك 

دفتر وفاتك
والوقت من يحترك ما يبري ذمته

كون وجه اللافتات يقاوم المكتوب بيهه
كون تتطشر حمام احمر
اذا سير حزن آدم عليها 

والطوابير التغازلنه بهمسها
وحنــة خيــوط الشــمس باعــان اخــر كاع 

ترتــاح بلجمهــا
جم خصر لازم نعاشر

اجــم دعــاء اجــم ســؤال يمــوت لــو مــا جــان 
باجــر

ونشــرب  بعينــه  يضيــع  مدينتنــه  وظــل 
هــا ر صو

نلهث وصوت التعب يندل عمرنه
والزمن واجسادنا والكاع اهلنا 

وشم المدينه

غسان عادل

الى مظفر النواب حيا وحيا
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ــده  ــا نه ــوت الم ــا يم ــا الم ــة حلمن ــرا مرثي نق
ــا ــا يهدن وم

وفوك من قوس القزح جانت مدينة
تشوفنه وما تحترك شامة بعرسها
تشوفنه وتنلام اذا طلعت شمسها

وبينــه ظــل يدبــي العمــر نكبــر ويكبــر صــوت 
بينه

احنه من ظل يا مدينه
احنه من يا كنطرة يعبر حجينه

احنه من يا عين مهضومه انبجينه
ــه  ــه وطيفن ــه عمرن ــاب دخلن ــا ب ــن ي ــه م احن

ــه ــد علين وانس
وجان ليل وكل شي بالضلمه يتشابه

الا حرين الضماير
الا خطوات البيادر

الا لون التايهين
اللون الاصفر بالوجه نيشان غربه

خريــف  يعبــر  الشــجر  وجــرح  نركــص 
صبحــه الخــوف 

ــرف  ــه يرف ــتعل ورمادن ــوف اش ــكه والخ نش
ــه بجنح

ــتعل  ــر واش ــق وتعس ــح فيني ــه الري ــبح وي نس
ذمــه

ونطق بالروح رمحه
راجعين من القيامه

حــره  شــمس  ديرتنــه  وشــمس  راجعيــن 
يبــه وغر

يا شمس فانوسه يافي عطشنه
ما تعودنه نرد وخيوطج تزاعل زلفنه

احنه من تهنه رفعناج وحلفنه
نرجع ونلتم مثل حنة المغرب
خيط يفكد خيط مشراكج يزفنه

يا شمسنا وهل رجعنه
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الفضــاء فــارغ، لا شــيء غيــر تابــوت مبالــغ 
بعتقــه، وعلــم لوطــن لوثتــه دمــاء ألبســت ألوانه 
الســواد.. تبــدو اللحظــات غيــر مســتقرة،، كلمــا 
تصاعــدت الاحتجاجــات خفــت الضــوء، حتــى 

يبــدأ الظــل بالتلاشــي، 
مســار  علــى  الســيطرة  يســتطيع  أحــد  لا 
والبــكاء  الفوضــى،،  ســوى  الأحــداث 
ــس عســكرية ســود  واســتغاثات،، رجــل بملاب
يدخــل مســرعاً وهــو يحمــل هــراوة يلــوح بهــا 

لمــاذا يــدري  أن  دون 
ــه  ــه تركت ــه.. لا أكاد رؤيت ــه.. أين الرجــل/ أين

منــذ قليــل يجلــس حيــث أمرتــه!!
ــر صــوت( ابحــث  ــي/ )مــن خــال مكب الثان

ــا ســرقته الأكــف الشــامتة ربم
الرجل/ لا أحد المكان فارغ سيدي..

الثانــي/ قلــت لــك فتــش جيــداً.. أغلــق الأبواب 
والنوافذ.. 

الرجل/ أغلقتها.. 
الثاني/ والآن أما وجدته؟

الرجل/ من ذاك الذي نبحث عنه؟
نبحــث  الــذي  الرجــل  )بعصبيــة(  الثانــي/ 

عنــه؟
ــراغ..  ــن ف ــث ع ــن نبح ــيدي نح ــل/ س الرج

ــة.. ــوى عتم ــي س لاش
أيهــا  العتمــة  هــذه  بــدد  )بشــدة(  الثانــي/ 

نريــد؟ مــا  تجــد  علــك  بددهــا  الغبــي،، 
الرجــل يتقــدم إلــى أمــام، يشــعل مصباحــا 
يدويــاً.. تقــع دائــرة ضــوؤه علــى التابــوت..

يتراجع.. لكن صوت الثاني يأمره صارخاً
الثاني/ جبان خائف.. افتح التابوت فوراً

ــت حرمــة.. لا يمكــن  الرجــل/ ســيدي للتوابي
ــي!! انتهاكهــا،.. أرجــوك اعــفِ عن

ــك  ــت ل ــاذا.. قل ــن م ــك م ــفُ عن ــي/ أع الثان
افتــح لا تتأخــر!!

ــاً باتجــاه  الرجــل ينبطــح علــى الأرض زاحف
التابــوت الــذي يبــدأ بالحــراك.. صــوت مــن 

ــي ــوت يغن ــل التاب داخ
الصــوت/ يــا ريــل صيــح بقهــر.. صيحــة 

ــل ــا ري ــر ي قه
الرجــل/ هــو،، هــو الــذي كان يغنــي دومــاً.. 

وعلــم الآبــاء الغنــاء
ــه بقطــار  ــد واحن ــم حم ــه بيك الصــوت/ مرين
الليــل واســمعنه دك گهــوة وشــمينه ريحــة هيل!

الرجل/ )صارخا( هو أقسم إنه هو
ــن  ــدم م ــد يتق ــاً،، البعي ــرك قلي ــوت يتح التاب
ــن  ــة اليمي ــن جه ــه آخــر م ــة اليســار.. يتبع جه

يستيقظ معناه!!
مسرحية  ذات فصل واحد

شوقي كريم حسن

إلى روح مظف��ر الن��واب.. العائ��دة إلى لمع��ان الأضرح��ة الجال��س في البعد مثل ظل لش��يء 
عتي��ق، غير معني بأص��وات النظارة ونداءاته��م المحتجة، وهم يحاول��ون حضور العرض..
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ــدوء يرفعــون غطــاء  ــن العمــق،، به ــث م وثال
التابــوت فيظهــر النــواب،، دون كفــن يتفحــص 

الوجــوه
ــن  ــارات حي ــاف القط ــت أخ ــم كن ــواب/ ك الن
أنصــت إليهــا وهــي تصــرخ كاســرة ظهــر 
ــى أيــن تمضــي.. وأنــت تحمــل  المســافات،، إل
ــبب ــي دون س ــا المنف ــك أيه ــك وغرابات غربت

غير إعلانك الحب؟
الأول/ ها أنت تعود أيها الممجد

النــواب/ )بحــزن( لا فائــدة.. لا فائــدة ..عــود 
متعــوب وأيــام  مــا لمــت ســوى وجــع وحدتــي 

وانتظــاري
الثاني/ هون عليك ما كنت فيه

مظفــر/ الكلمــة عــاج المنســيين بيــن ســرير 
ــا  ــاب قلي ــرج الب ــا انف ــب.. كلم ــت وترق وصم
صرخــت فــي ســري.. آه يــا وطنــي آه أيهــا 
ــاء  ــر الغرب ــم منحــت مقاب ــيان.. ل ــن للنس المدم
ــمى  ــا المس ــم أيه ــك؟.. ل ــدك وجمال ــاع مج صن

ــراب؟ ــر الخ ــدس غي ــاً لا تق وطن
ســيدي  الإجابــة  صعــب  ســؤال  الأول/ 
ورصــاص  منفــى  وطــن  هــذا  الشــاعر.. 

النــاس أوجــاع  مــن  وأكــداس 
الثالــث/ )صائحــاً( وقصائــد.. تلــك طبيعــة 

أهلــه.. أغانــي أحــزان وحــداءات فــراق..
وحروب تتلوها أثام وشتائم

جــاء  الشــاعر..  قلــب  توجــع  لا  الأول/ 
يح ليســتر

النــواب/ أي قلــب هــذا الــذي تتحــدث عنــه.. 
ــاً يشــعر بالآمــال. الغربــة لا تبقــي قلب

الغربــة وحشــة بــال وضيــاع مقــال.. الغربــة 
هــذر محمــوم وغيــاب ســؤال!

الثالث/ كلك يوجع كلك يا نواب.. 
وصــراخ محمــوم بالصمــت.. مــاذا عــن ليــل 

أمانيــك؟
النواب/ )بحزن شديد( أمنية واحده..

كلما ابتعدت جئت إليها متوسلًا
ــاذخ  ــاعر ب ــر لش ــدة لا غي ــة واح الأول/ أمني

ــك!! ــال مثل الآم
ــاع العمــر  ــواب/ هــي الخاتمــة.. بعــد ضي الن
بيــن حــزن وخــراب وضيــاع.. مــا أمســكت 
درب  رفقــة  مــن  وبعــض  وحدتــي  ســوى 

الثمالــة  تمازحهــم 
الثانــي/ مــن ذا يصــدق نــواب التحريــض 
والباطــش بضيــم الفقــراء لا يمســك بغيــر أمنيــة 

ــة!! محموم
ينهــض الرجــل ببــطء،، دافعــاً بهراوتــه إلــى 

بعيــد
ــن  ــا ع ــوم حدثن ــاً.. ي ــي كان محق ــل/ أب الرج

ــا ــم بالقط ــج ويحل ــى بالبنفس ــاعر يتغن ش
النواب/ من كان ذاك الأب أيها الحارس؟

بدمنــه  تفــرح  لا  ببــطء(  )يغنــي  الرجــل/ 
المنجــل  يمــوت  مــن  اصويحــب  يالقطاعــي 

ايداعــي!!
النــواب/ )صارخــاً( ويــح روحــي.. ويــح ذاك 

الزمــن الــذي مــا احتوانــي ومــا احتويتــه..
صويحب حلم غادر ريل الأحلام بدراية

ــل  ــادر ري ــم غ ــا حل ــت تعلنه ــا أن ــل/ ه الرج
الأحــام بدرايــة..

النــواب/ وأنــت أيهــا الرجــل وأنــت مــاذا 
عنــك؟

ــاعر  ــن ش ــت ابحــث ع ــي( جئ ــل/ )يبك الرج
ــييعه.. ــة تش ــى لحظ اختف

النــواب/ توابيــت الشــعراء لا تختطــف ولا 
تختفــي.. الشــاعر ديــوان قصائــد تمتــد مــن 
إلــى الأرض… عنــدي ســؤال لــك  الأرض 

الحــارس؟
الرجــل/ تفضــل ســيدي إن كنــت أقــدر علــى 

الإجابــة فــي حضــرة معنــاك؟!
ــن  ــأس عليــك ســؤال خــارج مت ــواب/ لا ب الن

ــروح؟ المأســاة وقريــب مــن لــب ال
أرواح  خبيــر  فانــا  ســيدي  ســله  الرجــل/ 

موجوعــة
(ببطء يتقدم النواب ليقفا معاً وجهاً لوجه)

ــل  ــون القمــح،، تركــض مث ــى بل ــواب/ أنث الن
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ــداوة ــن الغجــر والب ــج بي ــر.. مزي غــزال ناف
يتعجــل  بلهــاث  المــزارع  فضــاء  تمــأ 

؟ ؟ لحضــور! ا
الرجل/ أكانت هناك. أيها الشاعر؟

النواب/ بل كانت الهناك كله.. ساعية أمر
تأتيني بالأخبار وما احتاج.. 

(الرجــل يمســك بكتفــي النــواب.. ناظــرا إلــى 
عمــق عينيــه )

الرجــل/ )بحــزن( منــذ صبــاي وأنــا أنصــت 
لنواحهــا لــم تنــس وجهــك قــط ومــا كانــت تنــوح 

بغيــر شــدوك ومراثيــك!!
النــواب/ )صائحــاً( أينهــا الآن.. أينهــا الآن.. 

خــذ منــي مــا ترغــب وامنحنــي لحظــة لقيــا..
لا تبخل ما دمت تعرف؟؟

البعيــدة  الأزمنــة  تجــيء  وكيــف  الأول/ 
أيامــك!! أرجــح  والمــوت 
النواب/  أن تغفر بعدي أمي

والشجيرات التي لم اسقها منذ سنين
وثيابي

ولذا حذرت منها العاشقين
لا يقاس الحب بالأزرار بل بالكشف

إلا في حساب الخائفين
الأول/ ولم الخوف مادام الدرب مكين

الرجــل/ )بحــزن( ليتهــا انتظــرت.. ليتهــا 
انتظــر؟؟

النــواب/ لا جــدوى مــن منفــي تنتظــره المــدن 
لموحشة ا

الرجل/ ما كانت تغادر أحلامك؟
النواب/)يبكي(وما كنت أغادر أحلامها.

ــى..  ــا بأنث ــا قارنته ــوي.. وم ــع خط ــر اتب س
هــي عالقــة حيــث يصيــح الهــم ممتزجــاً بثغيــب 

ــارات،، القط
الرجــل/ كلمــا أنصتــت لصــوت قطــار أطلقت 

آهات تعاســتها!!
النواب/ فط…يم.. فطيم

ــنابل  ــح س ــن ري ــرأة م ــذه ام ــي ه الرجــل/ ه
ــن  ــوءة بالحني ــداء ممل ــرة ح وحنج

النواب/ أأاخ
ــة  ــات.. تســود العتم ــط،، هتاف (يتصاعــد اللغ
علــى  يجلــس  النــواب   .. الجميــع  ليختفــي 
ــدد  ــع تب ــا يجــري،، م ــى م ــاً ال ــوت منصت التاب
الظلمــة تدخــل فتــاة جنوبيــة بمشــية مترهدنــه،، 
ينهــض  النــواب  بصمــت..  المــكان  تتأمــل 

مســتغرباً 
النواب/ من جاء بك الآن؟
(الفتاة تنظره باستغراب..

النواب يقف مذهولًا
ــك تســأل ســؤال أعمــى كل  ــا عهدت ــاة/ م الفت

ــدك ضــوء ووضــوح؟ ــئلة عن الأس
النــواب/ مــن دلــك علــى دربــي.. وأنــا مــاش 

إلــى مــالا أدري أيــن؟!!
الفتــاة/ وهمــك الــذي يتحــدث يــا نــواب.. 
غربتــك رســمت أوشــاماً مــن أســئلة خائبــة

تعال يا نواب… هناك
النواب/ هناك أين؟

والســنابل،،  القطــا  حيــث  هنــاك  الفتــاة/ 
وأغانــي الفلاحيــن.. أنســيت ذاك الطــور الــذي 

ابهــر أذنيــك وأوجــف قلبــك!
النــواب/ مــا نســيت،، هــو طــور الــروح 

والثابــت
كلمــا هبــت ريــاح الوجــد.. أطلقــت لحنجرتــي 

لريح ا
الصخــب  هــذا  عنــك  دع  تعــال،،  الفتــاة/ 

اللاجــدوى
النــواب/ )يغني(اشــكد نــده… نكــط علــى 

الضلــع 
ونسيت اكلك يمته 

أشكد رازقي ونيمته  
الهــوى  ليالــي  عاشــر  هجــرك  وشــكثر 

. لمتــه. وما
لمــن ســحنت الليــل بگليبــي وكلــت مــوش 

ــت أن
(تأخــذه الفتــاة إلــى صدرهــا حتــى تســود 

الصيــاح،،( يتعالــى  تمامــاً..  العتمــة 
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 -  1 -
بوقارِ سنديانةٍ 

 مُبتلاةٍ بعشْقِ خِصالِ النار 
 جئتُكِ مخْتَلِجَ الكلماتِ

 كان لهيبُكِ موسيقى تتسلّقني..
فيما خُطايَ تجوسُ بأرضِكِ

.........................
وبلهفةِ يدِ الطارِقِ على بابٍ مجهول

 قَـــدَّتْ قميصَــه مــن بيــنِ الكتفيــنِ أصابــعُ 
تتلظّــى

 جئتُكِ في جحْفلٍ من حياة
 ظلّتْ أصابعي تترنّح في الظلْمةِ
وأنتِ تعدّين آخرَ دراهمِ صبري

........................
كان شاسِعُ أرضِكِ 

 أضيقَ من رقْعةِ شطرنجٍ 
تَـلْـهَــيْـنَ كلَّ صباحٍ 
 باغتيالِ شهْريارِها 
.......................

ــى مــن خُضْــرَةِ  ــا تبقّ ــفُ م ــن نعــى الخري حي
قميصــي 

 عُدتُ بخيبةِ جذْرٍ
 امتدَّ بيأسٍ في طبقاتِ الرملِ

 وشبّتْ من فردوسِكِ في أيلولَ
 ألسنةُ النارِ 

 تهجو الجذورَ والأغصانَ.. 
والقُرنفــلَ  والصــورَ  والغيــمَ  "فيفالــدي" 

والكلمــاتِ...
ثم انطفأتْ.. هداياكِ

 تاركةً 
 أوراقاً سُوْداً 

 ومَحْضَ مفازةٍ
 تعصِفُ رمادَ ذكرياتٍ

 بوجه سنديانةٍ
 مبتلاةٍ بعشقِ خصالِ النار..

 -  2 -
دقائقُكِ الحُبلى بما نشاء 

ما ينفرِطُ من سُنبلاتِ الثواني 
تلكِ التي...

تهتزُّ برذاذِ البهجةِ
تربو بقُبلاتٍ سماويّة تسْتعرُ في كانون 
كيفَ حنّطتها في صندوقِ يومٍ متربٍ..؟
الأسابيعُ تتراكمُ مرهقةً في شهرٍ متربٍ

تنحدرُ الصناديقُ بصمتٍ في أعوامِ غبار..
..................

هــل تذكريــنَ عازفــاً طــارَ فــي عاصفــةِ مطــرٍ 
وحريرٍ

على وقعِ أجراسِ سان جيوفاني..؟
...................

عزيفُ الفصول الأربعة

حسين محمّد عجيل
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في الليلِ ستُهاجمكِ
مومياءَ اثر أخرى...

-   3 -
باقةُ الوردِ النفيسةُ

سليلةُ اعتدالِ الربيع
تلك التي تخيّرها بيدي منقّب
أودعَ زهراتِها ذرّات روحِه
ثمّ باركتْها يداها أثراً مقدساً

حضنتْها...
سقتْها مراراً 

ظلّتْ عيناها تتشمّم عطرَه فيها
 ........................

في تباشيرِ أيّار
تطيّرتْ لمّا ذبلتْ أطرافُها 

رقّتْ لها أوانَ تغضّن تويجاتِها 
بكتها حينَ جفّ رحيقُها 

تمنّتْ لو أنّها أدخلتْها غرفةَ إنعاش 
.........................

............وجــدتْ نفسَــها أخيــراً فــوقَ دولابٍ 
بــا لــونٍ

من خللِ شبّاك
تتلصّص عليها أوراقٌ صفرٌ وهي تذوي 

ومن بين شقوقِ كيسِ نايلونٍ يحنّطها 
كانتِ الذّرات تتساقطُ  

على أرضيّة 
مخزنٍ
عتـ..
يـــــ
ــــق

-   4 -
ألسنةً من لظىً تأتينَ

 تكوي روحا جعّدها موتٌ يتكرّر
...........

ما رأيتُ أفعى
 لم أقضمْ تفّاحة ما

 شجرةُ الحكمةِ تلكِ
 أحرَقَتْها حربُ الصيفِ الأخيرةُ

 فلماذا..
هويتُ بلا مظلّة..؟

 سالتِ النارُ في الشقوق..؟
 تنفّستْ بذورُ فنائي..؟

 أرضُكِ البعيدةُ
 غارتْ ينابيعُ خمرِها..؟

 فردوسي.. 
جاً باليباس..؟ مُزَجَّ

..؟  مَكْسُوّا بأوتارٍ لا ترنُّ
...................

ما كنتِ حلماً بذاكرةِ مرآة
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تلك الاسماك    
فرص ضائعة

موانــئ  فــي  العشــاق  أيــدي  مــن  افلتــت   
ســبيلها  فاتخــذت  الانتظــار 

في بحر غامض
ولم تكترث للغرق

او الغياب والموت 
في مملكة الأزرق 

المطلق مثل رب
دائما يشتهي 

أن  يأكل أسماك 
بحاره الشاسعة

وانهاره الظمآنة 
وسواقيه الأرامل 

وكذلك يحب أن يكون
كما العشاق 

في بحر هذه الحياة 
أو في بحر هذه القصيدة
وفي الرسائل المتطايرة 

والأدعية المكدسة  
وفي الشبابيك المفتوحة 

على فضاءات الأسى والحنين... بانتظار 
 الأبناء الغائبين

في منافي الغياب المر
الذي تفضحه مرايا الحقيقة واليقين

ووحشة المحطات الجريحة 
 حيث تشيخ المسافات 

والأسماك النافقة
وأمهات القهر 

والخسارات والدموع.

الغرق في القصيدة
 نص مشترك

  سعد جاسمرند الربيعي
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أسألُ عن الأرقِ
يراودني عن شكلهِ الغريبِ

المستباحِ في أحضانِ السكونِ
يناجي قهرَ العراةِ

يتسابقُ معَ لوعاتِ النعاسِ
هذا الذي يرتدي ثوبَ زفافٍ

يحتفي بالعناقِ وحدهُ

يا أرقنا المنتشي بالماضي 
الحاملِ أضغاثاً تتمشى

تداعبُ خيالاتٕ لورودٍ منسيةٍ
الجميلاتُ يسرقنَ شهدَ الشعرِ

والشعرُ تحتَ أقدامِ السراقِ
يداسُ

لوعتنا ليس كسوانا
مباهجُ الثورةِ انْ زرعتْ فينا

تغني معنا 
تصعدُ من اظافرنا

حتى تظلَ معَ أخرِ شعرةٍ
من الصلعِ الغريبِ
تلكمُ محنةٌ او فطنةٌ

تعشقُ الامكنةَ
لا تعرفُ السيرَ الا في ممراتٍ

تأسرُ نبضَ الحياةِ
من المهدِ الى اللحدِ

أصدقائي المنتشرونَ
ببقاعِ مدنِ الثوراتِ

يا رجالَ الشعرِ الاصلاءِ 
يامنيةَ ووصيةَ رسلِ الِله

عفتكم ارهقتْ صدى رصاصِ

جلادي الغضبِ
لا أدري كيــفَ أيهــا الشــاعرُ أن 

ــونَ تخ

وانتِ يا معشوقةَ المحنِ
أما عندك يقظةٌ للجنونِ
ام لك قسمٌ يفكُ طلاسمَ

ندرةِ الرجالِ ام انها غيبةٌ
لا ولن تأتيَ من المحالِ

خذوني ضعوني بين)       (
ريثما يغادرني غثيانُ الصمتِ

أكتبُ على الجدرانِ
كلماتٌ ،أحفرها أجراساً

لا ترن ،تخشى رقيباً
فزاعةُ خضرةٍ رافقنا طوالَ العمرِ

اكلمُ الذي تنزهَ في الكونِ
بأسمِ الضجيجِ الماكثِ فينا
متى أتربتكَ ،تتجذرُ رغيفاً
ظلكَ مسرحٌ يحمي أطفالَ

هذا الوطنِ المغدورِ

ارتديتُ ثوباً 
طهرتهُ من الدنسِ

استعاراتي ولهٌ سماوي
حافظتُ على بكارةِ اشرعتي

سبرتْ غورَ البحارِ
عادتْ نديةً كالمطرِ 
يتساقطُ عذباً كعذوبةِ
أتقياءِ الشعرِ، الزهدُ 

لهم متلازمةٌ أبديةٌ

الأرقُ

عبد الامير العبادي
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يكولون كبل من جانت الدوارج تحجي..
ــال  ــس( رج ــمه )اعبي ــد اس ــو واح ــان اك  ج
فقيــر وعلــى كــد حالــة ومــن طفولتــه لليــوم 
خلصهــه يشــتغل عمالــة بالبنيان.. يســتلم يوميته 
ينطيهــه لزوجتــه )اكظيمــه( ويتعشــه ويلــف 
راســه وينــام والصبــح يطلــع للعمــل. ويــوم مــن 
الايــام اتمــرض وكال)لكظيمــة( زوجتــه اليــوم 
اريــد ارتــاح مــا بيــه اروح للشــغل. كالتلــه 
ي)أعبيــس( جــا منيــن أجيــب مســواك لأطفالــك 
صــار  )عمــي  كاللهــه  وشــياكلون..  الســته 
اســنين اشــتغل واطيــج افلــوس مــو معقولــة مــا 
موفــرة مســواك شــهر شــهرين. حتــى مســواكج 
عــادي( كالتلــه )انــت تخوونــي(؟؟!! وســوتلهه 
طلابــه.. وســكت اعبيــس ولبــس اهــدوم العمــل 
وطلــع وهــو حايــر ويفكــر بكظيمــه ويــن ودت 
ــى  ــدور عل ــام جــان ي ــن الاي ــوم م ــوس؟ وي الفل
جــدر صفــر  وجــان عدهــم  بالبيــت  الفــاس 
)نحــاس(  فتــح الجــدر لــكاه متــروس ســحر 
واحــروز وكلهــه بأســم )عبيــس ابــن حمزيــه(.. 
واحــد عكــد الســان والثانــي محبــة والثالــث 
عطــف والرابــع مــا أدري شــنهو.. الــخ.. وكل 
حــرز مكتــوب عليــه يوضــع فــي إنــاء صفــر(
عــاد عبيــس عــرف الفلــوس ويــن تــروح 
وتنطيهــن  يومياتــه  تجمــع  كظيمــة  وعــرف 
للدجالــه والمشــعوذين.  فــكال احســن شــيء 
ابيــع جــدر النحــاس علــى ابــو العتيــك واخلــص 
مــن هــاي الطلايــب.  وفعــا بــاع الجــدر وكال 
ــي كل هــاي  ــي اكل تعب ــاء ال ــن الب ــه م خلصن
مــا  الجــدر  اكظيمــه ولكــت  اجــت  الســنين. 

ــة.  ــت مناح ــوت البي ــه وس ــكت اهدومه ــو ش ه
ــار  ــى اعتب ــرة( عل ــدر )الزه ــع ج ــه تبي وكالتل
كل ســنه يســوون بيــه غــدة للزهــرة شــوف الله 
شــراح ينــزل علينــه مــن البــاء. هســا لازم 
تــروح ترجعــه.  كاللهــه عمــي ابــو العتيــك 
عنــده عنــوان؟ حتــى ارجــع الجــدر؟. الله يعلــم 
هســا ويــن صــار. وبعــد الطلايــب لــف راســه 
ونــام بغيــر عشــه. وكعــد الصبــح يريــد يــروح 
للشــغل لكــه اكظيمــه لازمتلــه البــاب.  وكالتلــه 
مــا تطلــع اليــوم للشــغل كاللهــه يابــه ليــش؟ 
كالتلــه الزهــرة اجتنــي بالحلــم وكالــت اعبيــس 
بمــكان بيعــت الجــدر الا اخــذ عمــره ومــن راد 
ــاس نســوان  ــح والتمــت الن ــع كامــت اتصي يطل
وزلــم وأطفــال وســولفتلهم الحلــم. وقصــة بيعت 
جــدر الزهــره. واســتغل اعبيــس هوســة الــوادم 
وطلــع للشــغل. وبعــد ســاعة انتشــر خبــر واحــد 
مــن العمــال طاحــت عليــه شــيلمانة ومــات. مــن 
ســمعت النــاس كلهــه ركضــت لكظيمــة. وكالــو 
اكيــد اعبيــس اتحقــق بيــه حلــم اكظيمــه ومــات 
وكامــو ياخــذون مــن اكظيمــة اعلــوك وبركــة. 
بالعمــل وكالــة  ومــر رجــال علــى اعبيــس 
النــاس ملتمــه علــى بيتكــم مــدري شــصاير 
ــاس  ــس يركــض وســمع الن ــم. رجــع اعبي عدك
ــة..  ــم اكظيم ــق حل ــات وتحق ــس م ــح اعبي تصي
صــاح )عمــي انــي اعبيــس لا متــت ولا صــار 
بيــه شــيء( التفتــت عليــه النســوان والزلــم 
وكالولــه )كلــب ابــن الكلــب شــنهو قصــدك 

ــرة(  ــذب الزه ــدكك ونج ــد انص تري
هسا شاهدنه.....

سالفه وبيهه شاهد

قاسم الياسري
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انا المامش وراها جنازة صياح  
رحــل درويــش القصيــدة العاميــة محســن 
الخيــاط ذلــك المتــن المهــم فــي ثوابــت الشــعر 
تجابــه صــراخ  وجنازتــه  العراقــي  العامــي 
جســدك  داخــل  منفــي  محبيــك  كل  وعويــل 
الهزيــل الهــرم، روحــاً شــابة تبحــث فــي مــرآب 
الحــب عــن الحــب وزحــام النــاس عــن الانــس 
وغبــار الســيارات عــن ســيرة حبيــب لا حبيــب 
لــه الــذي ارتحــل نصــب قصيدتــه المثكلــة 

بجــراح الوطــن وخــذلان الحيــاة، 
ــوكأ  ــه عــكاز تت اتخــذه مــن قصيدت
اخــر،   فيهــا جمــالًا  ولــه  عليهــا 
تســيدت الضــوء رغــم أنــف العتمــة 
والظــام الكالــح، كان يســرج خيــل 
القافيــة  نواقيــس  المخيلــة وتــدق 
لكــي تفتــح قــاع النمطيــة والرتابــة 
مــن  لكثيــر  فاتحــا  وجدتــه 
لأصنــام  ومحطمــا  التابوهــات 
المــوروث الشــعبي، اختــار عزلتــه 
بعيــدا عن ضوضــاء المــدن ونعيق 
غربانهــا. كل مــا كانــت المدينــة 
موبــوءة بطاعــون الســلطة، كانــت 

خربــة بعيــن الشــاعر   
واللغــة  السلاســة  اختــزل 

البيضــاء التــي تحاكــي ارواح العشــاق كهديــر 
شــاهق،  جبــل  فوهــة  مــن  المتدفــق  المــاء 
للقصيــدة جماليــات وانشــغالات وعوالــم  منهــا 
ترحــل مــع الحــدث لأنهــا تكــون آنيــة ومقولبــة 
ــى الصــوت  ــا تنحــت عل ــي ومنه لموضــوع آن
ــدة  ــاط القصي ــرك خي ــوب.. ت ــى القل وتوشــم عل
العاميــة جلبــاب مــن الــدفء وقميــص مــن 
الــازورد  مــن  ورداء  الصــادق  الصفــاء 

الشــعري جــواز ســفر لــكل ورود الدنيــا.  

الشاعر الراحل محسن الخياط
اختزال الادب الشعبي بين بيت الشَعر والشعر

علي الركابي
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الشــعر المحكــي بلغــة العصافيــر يتنقــل مــن 
شــرفة الحبيــب الــى اغصــان القلــوب   مــن 
ــن  ــعوب. م ــدان الش ــى وج ــة ال ــب الطلب مكاتي

ــة.  ــوات الحري ــى اص ــلطة ال ــن الس زنازي
الباديــة التــي اتخــذ منهــا منــزلًا مهزومــا مــن 
ازلام الســلطة واذنابهــا، تــرك مهنــة التعليــم 
ــدة ســماها  ــوي واخــذ يؤســس وزارة جدي الترب
باســمه. كل حبــه مــن رمــال باديــة الســماوة هي 
احــد تلاميــذ محســن الخيــاط.  مثــل نســمة علــى 
جــرف الهــور كل الــوان الطيــف الشمســي تنــام 
وتفيــق علــى وجنــات الخيــاط. شــاقول للجملــة 
المشــبعة بالحســجة والجمــال، قلــم جابــه القبــح 
ــه  ــال، توشــح بوجــع الوطــن   لترســو ب بالجم
ــرض وخــذلان  ــى ســرير الم ــى عل ــاه ملق الحي

الجســد الكســيح فــي مستشــفى الســماوة.

عبرت شوگ الولايات
ضوّت عالجبل مشعل

مثل جنح الحمامة الجاي
متعني لـهله ويندل

لوديلك وعد ما ينتهي طيبه
كرم من شجرة الصندل
مطر يتمازح ويه التل
وطير البر يسلم اعليك

هرفية حباري وهدهد مگذل
ومن جان الوكت بي خوف

ومن جان الجرح يثگل
أمس طيفك يهالخيال
بايت بالسماوة وياي

فرش بعيوني صلى ونام
وبجرف الصُبي غســـل

واذا يتعدل الميزان
يثبت صاحبه معدل
واذا يتبدل المفتاح

قفله وياه يتبدل

بس أنت قفل وأرقام
والمفتاح منه وبيه

وأنت المشكلة والحل
يـ وانتَه شلون؟؟

أول من يوافي وآخر اليردون!
صبيرة وفة بلا ماي ما تذبل
لوافيلك عُمر وأنبعلك بشاره

وأكتبك عالنخل والحابسي مهدل
واذا طاب الجرح ونصير

واشداد الجرح يفتل
تلگة اعله الجروح آثار

عن هذا الوطن تسأل
وتلگه اعله الجروح ارسوم

وشمرسوم؟؟
بيت وبيرغ على البيت

بيه جاكوج والمنجل
بيه جاكوج والمنجل
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تعزيــزا لمــا كتــب عنــه الاخ )علــي الركابــي( 
فــي مجلــة الشــرارة حــول الشــاعر الكوتــاوي 
ــا  ــه غــازي ثجيــل(، كان جانب ــا دجل الكبيــر )اب

شــعريا فقــط لا يكفــي، 
هــذه  عــن  نكتــب  ان  علينــا  لزامــا  وكان 
ــاص،  ــة واخ ــة وامان ــة بدق ــخصية الرائع الش
لمــا عرفتــه مــن خــال علاقتــي الشــخصية بــه 
ومعايشــتي الصداقيــة الحميمــة معــه فــي مدينــه 
ــا  ــي سياســيا واداري الكــوت، بعــد ابعــادي ونقل
ــن بســبب نشــاطي  ــل البعثيي مــن بغــداد مــن قب

الحزبــي والديمقراطــي والجماهيــري 
فــي عــام ١٩٧٥ خصوصــا حينمــا 
تصادمــت مــع البعثــي القيــادي )عبــد 
العزيــز الــدوري ابــن اخــت المقبــور 
عــزت الــدوري( حــول منعــي بادخال 
جريــدة )طريــق الشــعب( رغــم انفــه 
وكان ان هددنــي بالفصــل والاغتيــال 

ــاه.. ــى القن ــي عل ليرمــي جثت
علــى  جديــدا  البدايــة  فــي  كنــت 
مجتمــع  الكــوت لا اعــرف ســوى 
محليــة حزبنــا الشــيوعي الــذي كنــت 
فــي  وكان  فيهــا..  بــارزا  عضــوا 
حينهــا )ابــا دجلــة( يســكن الكــوت 
ــه  ــرة الصحــة. واصل ــا فــي دائ موظف
مــن ناحيــة )الشــيخ ســعد.. تــدرج 
هنــاك بالحــزب الشــيوعي ليصبــح 
عضــو لجنــة قاعديــة، مــن عائلــة 

فقيــرة( وكانــت امــه )تبيــع اللبــن والروبــة 
لتعيلهــم شــغف العيــش اســمها ســعيدة(..

تمــرس بالشــعر الشــعبي وذاع صيتــه واصبح 
مــن فرســانه البارعيــن وشــدت لــه الرحــال 
ــن  ــع الفناني ــن جمي ــداد والمحافظــات م ــن بغ م
والمطربيــن والمطربــات لينهلــوا مــن قصائــده 
الشــهيرة ويتغنــوا بهــا بالاذاعــة والتلفزيــون 

ــر.. ــن الجماهي ــم بي ــذاع صيته لي
الضغــوط  بحكــم  السياســة  عــن  ابتعــد 
الوظيفيــة والسياســية كونــه موظفــا فــي دائــرة 

غازي ثجيل .. شاعرا مبدعا ترك اثرا جميلا

اسماعيل محمد السلمان
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الصحــة وتفــرغ للشــعر والعلاقــات الاجتماعيــة 
شــعراء  لمجلــس  رئيســا  المقبــور  واختــاره 
ــه  ــة ارض ومنح ــه بقطع ــدق علي ــراق واغ الع
٦٠ الــف وســيارة حديثــه.. لكــن )غــازي ثجيــل 
بقــي محبــا متعاطفــا مــع حزبنــا الشــيوعي 
ــي  ــدره نلتق ــق ص ــن يضي ــكاره  وكان  حي واف
فــي محــل صياغــة رفيقــي العزيز)نافــع عبــود( 

ــذر.. ــا بح ــة بينن ــث الخاص ــاذب الاحادي لنتج
مــره قــال لــي: لقــد ثبــت لــي ان صــدام غبــي 
ومتهــور وطفــل مــا يفتهــم.. قلــت وكيــف.. قــال 
ــام  ــا اس ــن ي ــا دي ــي.. )ي ــت بقصيدت ــا قل حينم
قــرآن العــرب محكــوم بالإعــدام( ضحــك الغبي 
ــي...  ــق ل ــيه ويصف ــى كرس ــو يتمرجــح عل وه
اذن مــا تقصــد؟ قــال اقصــد حتــى البعثــي موقــع 
علــى قــرار)٢٠٠( لا يســتطيع ممارســة حريــه 

الفكــر والتعبيــر....
ومــره شــاهدني بالشــارع العــام وجاءنــي 
ــى  ــفتك حت ــن ش ــم زي ــول: ه ــو يق ــرعا وه مس
ابــرد كلبــي، واخــذ يقــول وهــو يشــير لصــدره 

ــة   ــة وحرق ــا بلوع ــه قائ بيدي
)ناكه ولكل الناس درن ثداياى
تاليهه للكصاب كادتني دنياى(

يقصد به صدام وحاشيته المجرمة...
وهنــا قدمــت لــه النصيحــة كصديــق حريــص 
ــة  ــن الازدواجي ــاد ع ــه الابتع ــا من ــه، طالب علي

ــة لا يرحــم.. والحــذر مــن بطشــه كطاغي
يصيــح   وهــو  مازحــا  شــقتي  دخــل  مــرة 

تعالــي )ام حــازم اســمعيني اقــول لابــو 
حــازم هذولــه اثنيــن لا تبلــش وياهــم لا 
طالبــا  ههههــه(  الكاولــي..  ولا  الشــاعر 
يضمــن  لكــي  بالطابــوق  تجهيــزه  منــي 
مســتقبل ابنتــه الصغيــرة دجلــة.. حينمــا 
نســبت مديــر مكتــب للقطــع بعــد ان خطــط 
فــي  علــي  للاعتــداء  والامــن  البعثيــون 
دائرتــي )الشــركة العامــة للســيارات ونقلني 
المحافــظ )جبــار عجــرش( لإطفــاء الفتنــه..
غــازي  واســتمر  العلاقــة  واســتمرت 
ثجيــل فــي جلســاته الترفيهيــة مــع بعــض 
حتــى  ومنافقــي صــدام،  وعمــاء  الشــعراء 
ــعر  ــن الش ــن م ــه بيتي ــجل ل ــخ وس ــه بالف وقوع

يقــول فيهــا..
)خل روحك ابتابوت وحسبهه ميته

حاب النصر صدام من شيب  اخيته(
صــدام  كان  حينمــا  الثانيــة..  والرصاصــة 
يــزور البيــوت وهــي خاليــه مــن شــبابها ويفتــح 
القــدور والثلاجــات شــبهه بأبــو خضيــر اي 

ــا.. ــال  قائ ــواوي الحي ال
)اشعندك وشبعد خليت تفتر يبو خضير

خلاهه بس نسوان ابن ام الف......( 
صــدام  امــام  مكتوفــا  اوقفــوه  واخيــرا 
ــش  ــارا )لي ــدح ن ــه تق ــا وعيون ــه.. معاتب وخاطب

ولــك ابــن ســعيدة مــو دللتــك(
اجابــه ذليــا ســامحني ســيدي كان حالــي كأي 

سكران...
كان قرار الطاغية كعادته
)خذوه وقطعوه للكلاب(

ــت  ــل وعمم ــازي ثجي ــة غ ــت نهاي ــذا كان هك
الجريمــة  حــزب  تنظيمــات  عــل  ونزلــت 
والخســة.. لابــي دجلــة الرحمــة والذكــر الطيــب 
ولأشــعاره العاطفيــة الجميلــة وحبــه لحزبــه 
وشــعبه ولحســن العاقبــة كمــا يقولــون بعــد ختــم 
حياتــه بفضــح حقيقــة مــن حولــه الذيــن يكذبــون 
عليــه ونــال ابــا دجلــة حــب واحتــرام و تعاطــف 

ــر.... الجماهي
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تكبر أليش بحرگتي
وضحكتك ضحكة بطر بشفاف صلفه

ملگانــه  كل  وگتلــي  المتانــه  چذبــت  ليــش 
صدفــه

ليش أجيتك كون ما اريد أنذبح
ليش متنگع قميصي بلون شفتك

كون ما بيه جرح
اشتهيك

ويوگف بعيني الزعل وأرجع وأكابر
واعبر لصوبك محنه 
بلا جدم عبرة گناطر

ليا خساره تريد احسبك
للخلگ.. للحيل.. لضنوني 

لدمعي الملطخت مصباح عيدي
ــا ترســت  ــم بگشاشــها وم ــت أل للســنين الگم

ــدي أي
لا تفزز ماي البوجهي أبرودك
وانتضرني بشوگ وادم رايده

ولو عشگتك
هــاك  مــن  اهــون  فــراگك  عنــدي  يبقــى 

البــارده

شرد أكلك
ذبلت الورده السگيناها بضحكنه

الفرگه مره
وخضــر الصبيــر فــوگ احــروف اســمنه 

المنكتــب عالــگاع ذكــره
يا دفو  الوزك على اسمك

حتى تشمر كل مكاتيبي الگبل تتغطه بيهن
انزف گبالك قصايد

وانت مو جنايهن بس مشتريهن
يا ضخن دمي وفشلتي

الگمت أكحلها جذب برسوم بسمه
توسليتك چلمه اريد

ودية المكتول من كتاله چلمه
يامــا گتلــك عيــن التخــاوي النجــم مبيوگــه 

ــه ذم
وكاعها التنگل كحلها
وميته مو نوم الخذاها
المايلولي عليها خلها

وحسبيتك
فزت المطفل تفز لو جابو اسمي
وتلبس ثياب الفرح بگدار حزنك

ليش؟؟

احمد عبد الرضا / ذي قار
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واني جاي اسمع موسيقى الجاز وعيوني على 
الشارع تبات

سكتة جانت و الهدوء الـ بالنوافذ كله مات

وهو نايم شايل ابچفه كتاب و نِص جكاره 
و ورقــه بيهــا اطلالــه مــن فــوگ الحــزن 

چنهــا عمــاره 

ــع  ــل الهــارب امضي ــه بيهــه حــروف مث ورق
ــدروب ال

و بيهــه يتلاصــف المــوت وشــوگه وهــاي 
اقســى الحــروب

بيها فوضى من التواقيع الغريبه
 التشبه افكاره اذا حَن لحبيبه 

 و جان عالشباچ يوميه الزواجل عنده تلتم
و چان يحلم 

چان يحلم
 كلشي يتغير، وگف دگ على متنه

ايـصَبر الروح ابأمـلها
وإبتســم جــدام المرايــة بتعــب روحــه ورِســم 

ضحكــه ابوجهــه
و گال يالله اتهون 

وحسبيت تغيض گلبك
لو نويت تعوف گلبي

ويزعل بكل حيله منك
الندمه من شح الهوى وگتلك تلاحگ

والنفس عز وطلبتك
كتلي ماكو

وبيها ريح الله بعفه يلاعب گذلتك
وفات المتانه اعله روحي

وفشلتي بوجه التراب
لا لگيت جدام مزروعه بعتبتي

ولا لكيت چفوف تتنسه أعله باب
غربة. ولايه أعله عيني

وليلها البارد خذاني
وحتى شطنه

مگصر الروجه الگبل توصل مچاني
وحشه واليقره الملامح
شافني وفرزن مشيتي

حزني ما ينضم جزاني
وعبرت ارسومه أعله بيتي
چم عشگ مر أعله عيني؟

وطيفك يسد بابها وما ترضه ازل
خوفتني وبالموادد  كايم أجفل

يا حبييي الذكره دمعه
وعشگي وي غيرك كحل

لا تعيرني بغربتي
ومايل بطولك بطر ميلت سنبل

كون عدها اللسان وتسولف شمعتي
شحارگه لغيرك رسايل

من فوگ الحزن

اسلام الطائي / المثنى
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و اتمشى بثگل خطواته واحلامه حِرجها 
راح  يّـغْــــرف، مــن نهــر صبــره عَــزِم كلــش 

بعيد
و يسگي گيعان اليأس، بآخر جديد  

ومــن يّخلــص يوگــف ايبــاوع علــى غــروب 
الشــمس

يحتــرگ مــن طــرف عينــه و مــادري شــكاعد 
يحس 

شــگد غريــب وعافتــه بليلــه حــزن يبچــي 
بجريــره

و جمدت ابچفه البحيرات الجبيره
برد گلبه

جس وريده
جس ندم دمه

 الوگع عنوان فوگ اشچم جريده
هنا يموت الشاعر .. اليكتب قصيده

و ضاع بأكبر اُفق من هذا التلاشي 
فــز 

لگه حرگ، الجگاره ابچفه.. ماشي
راح يغسل وجهه من هاي الحقيقه

ظلمه بس الحايط يگوده ويدليه بـطريقه
و من وصل عل المغسلة طاح .. ابتسامه

باوع على مرايته انمسحت علامه 
باوووووع لجسمه لگه الدنيا غريبه
و لگة اچفوف الناس ما تگدر تجيبه

وشاف من هذا العدم .. اصل الوجود 
واثبت لـ گلگامش النظره البعيده

گاله ابن ادم يعيش بموقفه يا بو الخلود 

و گام يتوچــى اعلــى حلمــه ويوگــع شــلون 
ــفينه الس

لم غراضه
و فتح باب البيت .. 

متعلــگ  النــاس  صبــر  شــاف  و  يمشــي 
المدينــه بســاحات 

ــوت  ــا يم ــي صبره ــوادم اتان ــاي ال ــاف ه ش
ــه ــت حزين ــي عاش چ

و دَون ب آخر رساله 
الجانت احزانه ومحطاته وسؤالـه

كتب بيهه 
الناس قتلى في شوارِعَ وحَدتي

الناسُ تحرِقُني كهذي دمعتي
عاثت رياحُ اليأس والاوراق طارت 

و اختفــى صبــرٌ يُلطــخُ وجههــا بالحُــزنِ .. بــل 
ــزنِ ماتت بالحُ

هــذه الذكــرى ســاحٌ يقتــلُ الحاضِــرَ مــن 
أجــل الصمــود

هــذه الابيــاتُ قــد كُتِبــت لاجــل الهاربيــن عــن 
الردود 

لا ، بل
لأن تحيا كؤوس الخمر في وجه الظلام

ف دواءُ مرضــى الصبــرِ ابياتــاً يُرددهــا و 
ــام ــا ين يقرأه

و دواء مرضى اليأسِ اُغنيةُ الزمن:- 
) من يعلم 

الــى أيــن يأخذُنــا الطريــق .. أيــن تجــري 
الايــام بِنــا؟! (
- وحدهُ الزمن

?Who can say where the road goes‏
 Where the day flows? Only time‏
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فرغت حلوك الشوارع
وماكو شفه اصيح لـ أسمي..

وما دريت الناس جذبه 
اجذب اعيوني علـه حلمي.. 

وجبت عمري امعزب الناس عله دمي
ومدري ليش.. 

الضحك الناس بحسرته يموت حسره 
ويبگه وحده

وتاكل عيونه الدرابين وحزنه.. 
مدري ليش..! 

يــا شناشــيل المدينــه عطــري مصبــوغ اعلــه 
ثوبــچ

من يمر واحد يخصني 
بيه احچي.. وبيه دليّ

وسولفيله.. 
كل تجاعيد الرصيف بظهري طبعن

وسولفيله..
بقت بس ذيج الجكاير تقره روحي..  

بلكي يذكر مني موقف.. 
بلكــي ضحكــة مغــزره بعيونــه ولــن ذكرنــي 

وحشــم الغربــة اعلــه نشــده.. 
يا شناشيل المدينه.. 

روحي طيره وناسچ مغربه اعله صيده

والقلق لابسني لونه.. 
اشلون وياچ استقر.. 

وانتي كاعچ...
ادور ايجار اعله كلشي.. 

يا شناشيل المدينه
وحدي باقي 

وجيبي ماكلته الكراوي..
والغريبه.. 

بنهار عيونها اضيك الكهاوي..

الناس جذبة

حسن ناظم / المثنى
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ياكلبي اتعض لا تنطي خط رجعه
مثل العمله ناسك عاشو بوجهين

الحاسبهم اموالك باول الدفعه 
ربح بيهم عدوك لو صديج الذاك
منه الحذرت  ويا حجي ال سمعه

ولان صنفك حمامه،  بسهل ميهدوك
يشدون الجنح لن بيعك بسرعه

ابد مو بالقسط بالسوك ميبيعوك
دور بالكهاوي مبسطه السمعه

وكوم ابدي بجديدك واحذف المكتوب
ومو قصدي الورق طاريهم  اشلعه

ورجع عالقديم الزين والموزين
وبدلهم بضحكه وامسح الدمعه

وخذ عبرة المحطه وكون تسمع هاي
تستقبل الجاي الراح متودعه

فنون البيع عدهم  لو درى الفلاح
ينطيهم كباله  بيوم  كل  زرعه
ينطوك الشهاده وصفر ميخلوك
لان يكبر عددهم بيك اذا اجمعه
نلم بيهم  عدد  للعشره ميطخون

وخيرهم بعدَ ماعابر السبعه

عشرتهم خشب والصيت للنجار
ينجار البخت شو بابك مخلعه
لمتهم ورق بالشجره ميضلون

صيرلهم حطب بغصان لتجمعه
ياكلبي اتعض لا تنطي خط رجعه
العافوك بوكت ماجوك رشفة ماي

والدنيا صيام ومغربك وضعه
ضم كلبك يهَود وباب خيبر صير
وبعد ماكو علي من يكدر يشلعه
الناس اتغيرت وكلوبهم من جير

قارنت السواد الليل بي لمعه
مأمنهم عليك شبيك ضنك بير
يلو سرك  نبيهم  ناسك اطلعه

بسواد كلوبهم كحلت جفن العين
وشضن الَكحل هم يستر الدمعه

بيه اتصادمو لنهم طشاش اكزاز
اليندك بل حجر ما يسلم بضلعه

وحط جدمك نهر وتوجى عالبجاك
النهر لولا الجرف ماكضته الدمعه

وعيش لوحدك خليهم يكثرون
الليل اكبر عدد والنصر للشمعه

ياكلبي

سجد المعموري / موصل
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انة بيا صوب الاگيني
العمر رحلة..

وحچي ايامنه مسابگ
تعال الدنيا ما تسوه

تعال نعيشها مشابگ
عشريني نذر عينك.

واوزع شيب عشريني!
انة بيا صوب الاگيني؟
وغفت نهرانه بلا راگ

حطني ابين اديك ازغير ما يفهم
وفهمني لوين اشتاگ؟
وين اقرة مواويلي...؟

القدر اخرس.
يشــتري  لمــن  گــدار  بــس  ابالــة  الاعمــة 

لمحبــس ا
كض ايدي اليحب فضاحته الرجفه

ولم روحي انة مطشر حچي مخمور
لمني بواهسك شفه.

مصلوبه التراجي لحسنك بيا دين؟
شهل ميزه؟ حسن جيلين!

"انه اللو ضاع يلگونه هوه ابابك
انه العفت الله بالصحوة

وثمل صليتلك گدام محرابك"

لاگيني...
هذا انه بقايه انسان

اجيتك كبل لا يكضي
لاكيني انه متيه

خريطتكم خذت مني عناويني
فضحني العيون وياك

واليمك ولاية جام ما بيهم اليسترني
رسمت الگيش بس چاليك بلا لون
وخذاني الماي وانت ولا معبرني

واميزك والضباب بعيني گام يبات
وسيف حواجبك طرني

يــا "آخــك". تعــت روحــي تنهايــد واگــول 
ارتــاح؟

ــه  ــل وي ــن يزع ــم م ــه الغي ــك الجن ــا زعل وي
الفــاح.

اريد ارتاح...
وامدن ضلي يم ضلك.

"يخايب كون انة خلك"
تنين اليلتقن بية يهذا انت..

وما انولك واضلن عاشگك سكته.
انه بيا صوب الاكيني؟

خانتني مواليدي...وكضن بحسابك سنيني

حچي

علي بشار / واسط
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الماي من يحلم 
يضيع.....

يفز ضباب،

وانت يبنادم ضباب..
شما تصل للنور 

تبعد...... 
انت تاريخك تراب،

تعبر احلامك ..
للمري...

بلون الرحيل.
تيبس النهران - فوك اصابيعك جثث

خوفك بعينك صحاري........
وكل منارات الضوه ...

برفة رموشك.... تميل......

وانت يبنادم ضباب....
شما يغني الماي للعشب الجديد 

تبقى يبنادم  ... ضباب...

مهرة الدنيا جزت 
     عمريين 

وانتَ
وانتَ لسه بخطوة اليمكن 

بالحلم ..... تبجي اعله باب،
انتَ يبنادم ضباب،

روحك- الوادي البعيد..
اليرتوي..

بطول الصدى ،
ومامش صدى،

تحوم وحدك ..
      نجمه ....

        تبجي بكل مدار،

وانت يبنادم ضباب....

انت تاريخ
الحزن، والجوع، والدمعه ،

وكل مسارات العذاب،

انت يبنادم.......  خطاوي ،
        بلا فوانيس وقصيدة.....

بلا غناوي ...
   صحوة جناحك سلاسل
وانت غاد ... تصيح.....

تصيح...
      هلبت الدنيا تغييم 

           والمطر ينزل قصيدة.،

وانت لسه 
   بعينك تهيم القصيدة 

        الدمها بثيابك يلالي،

انت تاريخ )المقصلة( 
    وركض الرصاص،

انت اول خنجر 
           يغني ويحب...

انت يبنادم ضباب....
انه يبنادم ضباب

احنه تاريخ الضباب

أنا / أنت / الجميع

محمد عمر / بغداد
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الاغتصـاب جريمـة بشـعة يفعلهـا 
الرجـل، وتكون ضحيتـه المرأة التي 
تعجـز عـن الدفـاع عـن نفسـها مـن 

هـذا الوحـش، فـأن سـلمت مـن القتـل سـتضل 
تدفـع الثمـن طيلـة حياتها، نفسـيا وجسـديا، فمن 
الحلـول التـي يلجـأ اليهـا الاهـل هـو تزويجهـا 
بمغتصبهـا، وان لجـأت للقضـاء، وهـي حالات 
نـادرة، لان اغلب المغتصبات يفضلن الصمت، 
سـيعفى مـن هـذه الجريمـة ان تزوجهـا اسـتنادا 
العراقـي،  العقوبـات  قانـون  مـن   ٣٩٨ للمـادة 
وهـي فـي كلتـا الحالتيـن تعنـي تبـرأة المجـرم، 

مـن جريمتـه بـل مكافأتـه. 
الجهـل المجتمعـي يعتبـر الضحيـة )المـرأة( 
هـي السـبب في جلـب العار لأهلها وعشـيرتها، 
وعليـه يجب قتلها لغسـل العـار أو اجبارها على 
الـزواج مـن مغتصبهـا، والاهـل يعتبـرون هـذا 
العمـل رحمـة بالمـرأة حتـى لو كانـت قاصرة.

بتكـرار  الآخريـن  يشـجع  الامـر  هـذا  ان 
بوجـود  مطمـأن  فهـو  الاغتصـاب  جريمـة 
وسـيلة لإفلاتـه، وايضـا يشـجع بعـض الشـباب 
اغتصـاب مـن ترفـض زواجهـم لأنهـا سـتكون 
مجبـرة بعـد ذلـك بالموافقة بل سـتصبح هي من 

وتترجـاه. تتوسـل 
 أن المـادة ٣٩٨ مـن قانون العقوبات العراقي 
الرابعـة  الفقـرة  ٢٩مـن  المـادة  مـع  تتعـارض 
مـن الدسـتور العراقـي التـي تنـص )تمنـع كل 
أشـكال العنف والتعسـف في الأسـرة والمدرسة 
المـادة  مـع  تتعـارض  وايضـا  والمجتمـع(، 
السـابعة مـن العهـد الدولـي )لا يجـوز اخضـاع 
احـد للتعذيـب ولا للمعاملـة او العقوبـة القاسـية 

او غيـر انسـانية او التـي تحـط بالكرامـة(.
وهنـاك  السـبب  هـي  المـرأة  تكـون  كيـف 

حـالات كثيـرة من الاغتصاب لنسـاء 
كبيـرات بالسـن او اغتصـاب فتيـات 
حتـى  او  العاشـرة  دون  الصغيـرات 

مـن عمرهـا.  الخامسـة  دون 
علينـا جميعـا فضح هكذا انتهـاكات ونتضامن 
بالفعـل،  بـل  بالشـعارات  ليـس  الضحيـة،  مـع 
الـزواج مـن ضحيـة اغتصـاب  أن لا نرفـض 
ونشـجع مـن لنـا تأثيـر عليـه بفعـل ذلـك، كمـا 
الايزيـدي  الشـباب  مـن  العديـد  وأقـدم  فعـل 
بالـزواج مـن الناجيـات، ونطالـب بالغـاء المادة 
مـن قانـون العقوبـات 398، عند ذاك سـوف لا 
تتـردد الضحيـة بالإبالغ عـن الجريمـة  وعـدم 
اكيـد  شـيء  المجـرم  وعقـاب  منهـا  الافالت 
وبالتالـي سـيكون الحد منها شـيء طبيعي، فهل 

تكـون لنـا خطـوات جريئـة ام مـاذا؟ 
الجديـر بالذكـر الكثيـر مـن الـدول ألغـت مادة 
قوانيـن  فـي  ضحيتـه  مـن  المغتصـب  تزويـج 
عقوباتهـا منهـا مصر عـام  ١٩٩٩ المادة ٢٩١ 
المغـرب عـام ٢٠١٤ تـم إلغـاء القانـون الذي 

يسـمح بالإفالت مـن العقاب 
قانـون  المـادة ٥٢٢ مـن  لبنـان عـام ٢٠١٧ 
العقوبـات لكـن هنـاك المادة ٥٠٥ تخيـر ما بين 
الـزواج مـن الضحية او السـجن، حتى لو كانت 
الضحيـة قاصـر، فنظـم الحقوقيـون والنشـطاء 
حملـة اعلاميـة قويـة بتعليـق ملابـس الزفـاف 
علـى حبـال المشـانق أمـام المحاكـم للدلالة بقتل 

المغتصبـات بشـكل قانونـي. 
تونس عام ٢٠١٧ المادة ٢٢٧ 

فلسـطين عـام ٢٠١٨ تـم الغـاء قانـون تبرئـة 
المغتصـب فـي حـال زواجـه مـن ضحيتـه لكـن 
حمـاس  حركـة  سـيطرة  ومناطـق  غـزة  فـي 

القانـون نافـذ لـم يلغـى.  

جريمة الاغتصاب والافلات من العقاب انتهاك لحقوق الانسان

ملاذ الخطيب
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1- خل التفاح والماء: 
ــى مكافحــة علامــات  ــاح عل يســاعد خــل التف
تقــدم الســن ومنهــا التجاعيــد والخطــوط الرفيعة 
وهــو يعمــل علــى شــد البشــرة بفعاليــة. لذلــك، 
ــل  ــن خ ــوب م ــع ك ــزج رب ــى م ــي عل احرص
ــي  ــاء. طبق ــن الم ــوب م ــف ك ــع نص ــاح م التف
ــف  ــى يج ــه حت ــرتك واتركي ــى بش ــج عل المزي

ــر. ــاء الفات ــم اشــطفيه بالم ــاً ث تمام

2- زيت الزيتون وعصير الليمون:
عــدة  علــى  يحتويــان  المكونــان  هــذان 
فيتامينــات أساســية فــي عمليــة شــد البشــرة 
بالإضافــة الــى مضــادات الاكســدة الفعالــة فــي 

الشــيخوخة.  محاربــة  عمليــة 
ــون  ــت الزيت ــن زي ــع ملاعــق م امزجــي ارب
الليمــون.  مــن عصيــر  ثــاث ملاعــق  مــع 
ــدة  ــه لم ــرتك واتركي ــى بش ــج عل ــي المزي طبق

30 دقيقــة قبــل ان تغســليه بالمــاء الدافــئ.

3- بياض البيض:
ــه  ــا يجعل ــي مم ــض طبيع ــض قاب ــر البي يعتب
مكونــاً أساســياً فــي عمليــة شــد البشــرة. اخفقــي 
ثــم طبقــي  البيــض ليصبــح رغويــاً  بيــاض 
بحــركات  ودلكيهــا  بشــرتك  علــى  المزيــج 
ان  قبــل  دقيقــة   20 لمــدة  واتركيــه  دائريــة 

تشــطفيها بالمــاء البــارد.

4- الألوفيرا: 
يحتــوي الألوفيــرا علــى مكونــات تســاعد فــي 
تحســين مرونــة البشــرة والتخلــص مــن ترهلهــا 
ومشــدودة.  صافيــة  بشــرة  علــى  لتحصلــي 
اســتخرجي جــل الألوفيــرا مــن ورقــة الصبــار. 
طبقــي الجــل علــى بشــرتك واتركيــه لمــدة 20 

دقيقــة ثــم اغســليه بالمــاء الفاتــر.

لك سيدتي
 أقنعة للحصول على بشرة نضرة وصافية ومشدودة
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ماسك للهالات السوداء حول العينين
ماء الورد

يعتبــر مــاء الــورد واحــداً من أكثــر الوصفات 
المجربــة لعــاج الهالــة الســوداء، إذ يســهم 
بشــكل ملحــوظ فــي التقليــل مــن ارهــاق العينيــن 
ــب  ــى ترطي ــك عل وانتفاخهمــا، كمــا يعمــل كذل
تحــت العينيــن ومنحهمــا مظهــراً جذابــاً، كل 
مــا عليــك القيــام بــه مــن أجــل الحصــول علــى 
تأثيــر هــذه الوصفــة هــو غمــس قطعــة قطنيــة 
فــي القليــل مــن مــاء الــورد، ثــم وضــع القطنــة 
ــى  ــى العينيــن لمــدة تتــراوح مــا بيــن 10 إل عل
15 دقيقــة والاســترخاء تمامــاً، ثــم أزيليهــا 

ــق. برف

النشا وماء الزهر
يتــمّ مــزج ملعقتيــن مــن النشــا مــع ملعقتيــن أو 
أكثــر مــن مــاء الزهــر الطبيعــي الخــام، لحيــن 
الحصــول علــى مزيــج متماســك، ويوضــع 
ــدة  ــرك لم ــاج ويُت ــن بفرشــاة المكي تحــت العيني
خمــس دقائــق قبــل غســله بالمــاء الفاتــر. ويتــم 

ــن أســبوعياً. تكــرار عمــل الماســك مرتي

كمادات الشاي الأخضر بالنعناع
ــة مــن الشــاي الأخضــر مــع  ــي ملعق ــم غل يت

عــود مــن النعنــاع الطــازج فــي كــوب مــن 
ــاء زجاجــي  ــي إن ــات ف ــي المحتوي ــاء، صب الم
ويتــرك حتــى يبــرد، اغمســي قطــع مــن قطــن 
فــي  وضعيهــا  الإنــاء  فــي  المكيــاج  إزالــة 
الثلاجــة لثــاث أو أربــع ســاعات, اســتخرجي 
ــع  ــدة رب ــن لم ــا تحــت العيني ــن وضعيهم قطنتي
ســاعة فــي وضــع إمالــة الــرأس إلــى الخلــف او 

ــر ــى الظه ــتلقاء عل الاس
اتركــي باقــي قطــع القطــن بالطبــق داخــل 
تكــرر  التالــي،  الاســتخدام  حتــى  الثلاجــة 

. يوميــاً  مرتيــن  الوصفــة 

كمادات عصير الخيار واللبن
المكونــات: ثمــرة خيــار – ملعقــة صغيــرة 
بــن ســادة – قطــع قطــن إزالــة المكيــاج مقطعــة 

علــى شــكل نصــف دائــرة
ضعــي ثمــرة الخيــار الطازجــة فــي الخــاط 

مــع ملعقــة صغيــرة مــن البــن الســادة.
اغمســي قطــع القطــن فــي المزيــج وضعيهــا 

فــي الثلاجــة لســاعتين.
ضعــي قطنتيــن تحــت العينيــن لمــدة ربــع 
ســاعة فــي وضــع إمالــة الــرأس للخلــف أو 
الاســتلقاء علــى الظهــر، وكــرري الوصفــة 

مرتيــن يوميــاً.
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طريقة لعمل وجبة باذنجان لذيذة وأقل دهنا:
ــح والكمــون  قطعــي الباذنجــان ورشــيه بالمل
ــع ســاعة  ــه رب ــل الاحمــر الحــار واتركي والفلف
ــن  ــه بالطحي ــوم برش ــد نق ــن بع ــي وم ــل القل قب
ــان  ــمى الباذنج ــة يس ــذه الطريق ــه.. وه ــم نقلي ث
ــذه  ــة وه ــة المغربي ــب الطريق ــودانية( حس )س

باذنجان مقرمش 
المكوّنات: 

حبــة مــن الباذنجــان كبيــرة الحجــم – بيضتــان 
- كوبــان مــن الدقيــق - زيــت للقلــي - عصيــر 

ليمونــة - رشّــة مــن الملــح. 
طريقة التحضير:

إلــى شــرائح متوســطة  الباذنجــان  يُقطــع   
ــمك، ويُــرشّ الملــح علــى القطــع ثــمّ تُعصــر  السُّ
بالبيــض  الباذنجــان  شــرائح  تُغمــس  جيّــدا. 
ــن.  ــن الجهتي ــق م ــمّ بالدقي ــن ث ــه، وم ــد خفق بع
ــدا فــي مقــاة، وتُقلــى قطــع  يُســخّن الزيــت جيّ
الباذنجــان. تخــرج القطــع مــن الزيــت، وتوضع 
ــق  ــى طب ــمّ توضــع عل ــة، ث ــل ورقيّ ــى منادي عل

ــا. ــة عليه ــم وتُعصــر ليمون للتقدي

نصائح لقلي الباذنجان
الباذنجــان مــن المقالــي الطيبــة وذات النكهــة 
الرائعــة لكــن الزيــت الــذي يتشــبع بــه أصبحــت 
مشــكلة أمــام ربــات البيــوت وهنــا عــدة طــرق 

لتقليــل الزيــت ومخاطــره علــى الصحــة:
ــن  ــل م ــع قلي ــن م ــض الطحي ــي بع ١- اخلط
الخــل وامزجيهــم جيــدا، غطســي الباذنجــان 
فــي المزيــج وثــم امســحي المزيــج عــن القطــع 

ــورا  ــا ف واقليه

الرّغبــة،  حســب  الباذنجــان  قطّعــي   -٢
وضعيــه فــي مصفــاة، ثــمّ ضعيــه فــي الشّــرفة 
أو مــكانٍ مرتفــع تحــت الشّــمس؛ تقــوم هــذه 
الطّريقــة علــى تجفيــف الباذنجــان، ومنعــه مــن 

امتصــاص الزّيــت.
٣- قطّعــي الباذنجــان بالطريقــة التــي تعجبــك 
ــي  ــم ضع ــر، ث ــة او دوائ ــرائح طويل ــواء ش س
دون  انــاء  فــي  مغلــي  مــاء  فــي  الباذنجــان 
وضعــه علــى النــار لمــدة عشــر دقائــق او اقــل 
لحيــن يصبــح لونــه بنــي ثــم ضعيــه فــي مصفــاة 
ــك  ــد ذل ــا، بع ــاء تمام ــن الم ــه م ــن تصفيت لحي
اقليــه فــي الدهــن وســتلاحظين عــدم تشــربه فــي 

ــرة.  الدهــن بكث
وايضا هنالك نصائح عليك باتباعها :

لابــد أن يكــون زيــت القلــي ســاخنا جــدا، 
وايضــا اختيــار الباذنجــان الحبــة المتوســطة او 
الصغيــرة وذلــك لان الأليــاف التــي بهــا تعمــل 

ــت.  ــى عــدم تشــبع الباذنجــان بالزي عل

طبخة العدد
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تطوريــة عديــدة  فــي مراحــل  العلــم  مــر 
خلالهــا  مــن  يمكــن  وســيلة  الــى  للتوصــل 
ــداء  ــن ب ــدى المصابي ــكر ل ــتوى الس ــاس مس قي
الســكري، وراهــن المخترعــون مــن مهندســين 
وأطبــاء وغيرهــم علــى امكانيــة اختــراع تلــك 
ــة:  ــص التالي ــم بالخصائ ــى أن تتس ــيلة عل الوس
1. يمكــن توفيرهــا بأعــداد كبيــرة، حيــث 
يبلــغ عــدد المصابيــن بــداء الســكري مئــات 

الملاييــن. 
2. أن تكــون أمينــة ودقيقــة وتحاكــي فــي 
قراءاتهــا مــع مــا يجــري فــي دمــاء المرضــى 

ــكر. ــة الس ــن كمي م
3. أن تكون غير مؤلمة قدر المستطاع. 

4. بســيطة الاســتعمال وغيــر معقــدة ويمكــن 
اســتخدامها مــن قبــل كل المرضــى مهمــا بلغــت 

مســتوياتهم التعليميــة.
ــد اجتهــد المخترعــون مــن أجــل مســاعدة  لق
ــي  ــتويات الســكر ف ــة مس ــي معرف المرضــى ف
دمائهــم خصوصــاً وان مســتوى الســكر لــه 
ــة  ــن ناحي ــم م ــة تغذيته ــرة بطبيع ــة مباش علاق
النــوع ومــن ناحيــة الكميــة. بمعنــى ان مســتوى 
الســكر فــي الــدم مرتبــط مباشــرة بالتغذيــة، 
ولمــا كان مســتوى الســكر العالــي فــي الجســم 
يشــكل خطــر حقيقــي علــى حيــاة الانســان 
ــب  ــدا ان يراق ــن الضــروري ج ــح م ــد أصب فق
المريــض مســتوى الســكر فــي دمــه بشــكل 

ــوم. ــرة بالي ــل م ــى الأق ــي وعل اجمال
ــة كان يجــري تشــخيص  ــود الماضي فــي العق
داء الســكري مــن خــال فحــص البــول ولكــن 
ــول  ــي الب ــكر ف ــاف ان الس ــم واكتش ــدم العل بتق
ــا  ــا فيه ــم بم ــوائل الجس ــيح س ــن ترش ــج ع نات
الــدم عبــر الكليتيــن ليتــم لفــظ الســكر )الزائــد( 
عــن حاجــة الجســم ولاحقــاً عــرف العلمــاء ان 
الســكر الــذي يتجــاوز الـــ180 ملغم /100 ســي 
ســي ســيتم لفظــه، بمعنــى ان الســكر مــن 110 
ــك لا  ــول. لذل ــي الب – 180 ســوف لا يظهــر ف

يعتمــد علــى فحــص الســكر فــي البــول.
فــي  عليهــا  المتعــارف  الوســيلة  كانــت 
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي )قبــل الثــورة 
الألكترونيــة( فــي فحــص مســتوى الســكر فــي 

ــي: ــم بالات ــدم تتس ال
1. نــوع التحليــل امــا ان يكــون المريــض 
ــم او أخــذ عينــة عشــوائية )أي فــي وقــت  صائ

ــدد(. ــر مح غي
ــة  ــذه الطريق ــد، وه ــن الوري ــحب دم م 2. س
كانــت الأكثــر ايلامــا ولا يتقبلهــا الناس بســهولة
بطريقــة  الســكر  نســبة  قيــاس  يجــري   .3

يدويــة 
4. النتيجة تحتاج وقت لقراءتها

الــى  المريــض  حضــور  ضــرورة   .5
. لمختبــر ا

6. ارتفاع نسبة التلوث لدى المرضى.

التطور التكنولوجي الطبي في قياس مستوى 
السكر في الدم

د. مزاحم مبارك مال الله /
كندا
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عكــف المخترعــون علــى اختــراع جهــاز 
ــاج  ــوات ع ــن خط ــكر)كخطوة م ــص الس فح
هــذا المــرض( مــن خــال المراقبــة المســتمرة 

ــدم. ــي ال ــوز ف ــتوى الكَلوكَ لمس
ــزة فحــص الســكر بمراحــل  ــرت أجه ــد م لق

ــال( ــا )أجي ــق عليه اطل
الجيــل الأول – والــذي يعــد مــن اول الأجهزة 
المنزليــة لقيــاس مســتوى الســكر حيــث توضــع 
قطــرة مــن الــدم علــى نســيج معيــن فيــه مــواد 
ــي  ــود ف ــكر الموج ــع الس ــل م ــة تتفاع كيمياوي
تلــك القطــرة، ويقــوم الجهــاز بقــراءة مســتوى 
مرتفــع  النــوع  هــذا  كان  ولكــن  الســكر، 
الثمــن، ويحتــاج ان يكــون مســتوى الدهــون 
بمســتويات  المريــض  لــدى  والهيموكلوبيــن 
القــراءات  تكــون  ذلــك  وعكــس  طبيعيــة 
ــل  ــذا الجي ــزة ه ــن أجه ــم تك ــك ل ــة، لذل مغلوط

أجهــزة كفــوءة.
الجيــل الثانــي – يعتمــد فــي فكرتــه علــى 
ســحب قطــرة دم داخــل أنبــوب دقيــق تتعــرض 
الــى تفاعــل كيميــاوي وفــي داخل الجهــاز يمرر 
تيــار كهربائــي ليعطــي قــراءة مســتوى الســكر، 
لكــن هــذا الأســلوب أيضــا يتأثــر بمســتوى 
الدهــون والهيموكَلوبيــن وكذلــك بالأدويــة التــي 
ــض  ــة تخفي ــا أدوي ــا فيه ــض بم ــا المري يأخذه

ــا أن ســعره منخفــض نســبياً. الســكر، كم
يعمــل   – الحالــي  وهــو  الثالــث  الجيــل 

أســاليب  احــدث  وفــق 
ــا الالكترونيات  تكنولوجي
ويتمكــن  المتطــورة 
الجيــل  هــذا  جهــاز 
مــن قــراءة دقيقــة جــدا 
فــي  الســكر  لمســتوى 
ــدم بغــض النظــر عــن  ال
او  الدهــون  مســتوى 
الهيموكَلوبيــن او تنــاول 
الادويــة.. ولكــن اشــرطة 
الجهــاز  لهــذا  الفحــص 
مرتفعــة  أســعار  ذات 
نســبياَ ومــن خصائــص هــذا الجهــاز ان يقيــس 
مســتوى الســكر فــي أي وقــت مــن أوقــات 
ــل او  ــم او لا، قب ــوم وســواء الشــخص صائ الي

الطعــام. بعــد 
إن أجهزة فحص السكر تمتاز بالاتي:

بســيطة وســهلة الاســتخدام ويتمكــن أي  	.1
شــخص ان يســتخدمها.

لا تحتاج اكثر من قطرة دم. 	.2
حجم الجهاز صغير  	.3

يعطي النتيجة بسرعة 	.4
أخطاء استخدام هذه الأجهزة:

لأنــه  مباشــرة  الاكل  بعــد  القيــاس   - اولًا 
ــاج  ــى الع ــتؤثر عل ــة س ــج مرتفع ــي نتائ يعط
الموصــوف.. الافضــل بعــد الاكل بســاعتين.
ثانيــاً – عــدم انتظــام أوقــات القيــاس، الامــر 
ــت،  ــاس ثاب ــح هــو ان يكــون وقــت القي الصحي
علــى ســبيل المثــال. يوميــاً قبــل الفطــور ســاعة 

8 صباحــاً.
ثالثــاً – اســتخدام نفــس الاصبــع فــي كل مــرة 
– لأن ذلــك ربمــا يتســبب فــي أذيــة الاصبــع او 

تقــرن جلــده جــراء تكــرار الوخــز.
ــز  ــدل( الوخ ــرة )ني ــر اب ــدم تغيي ــاً – ع رابع

ــتعمالات. ــس اس ــن خم ــر م لأكث
خامســاً – عــدم تطهيــر الاصبــع قبــل الوخــز 
– يجــب تعقيمــه ثــم الانتظــار قليــا ومــن بعــد 
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ذلــك يتــم الوخــز.
سادســاً – عــدم التأكــد مــن نــوع شــرائط 
الاختبــار.. أن كل شــريط وكل جهــاز لــه )كود( 
خــاص يجــب تدقيــق النوعيــة قبــل الاســتعمال. 
ملاحظــة: لغــرض تنظيــم ومعرفــة مســتوى 
الســكر فــأن الحــالات التــي يقــاس الســكر فيهــا:

قبل الفطور الصباحي. 	.1
بعد أي وجبة طعام بساعتين  	.2

بعد ممارسة الرياضة  	.3
بعد الصيام  	.4

بعد زرق الانسولين. 	.5
لقيــاس نســبة  الطبيــة  التكنولوجيــا  تطــور 

تتوقــف  الســكر لا 
فــي تطــور مذهــل فــي علــوم تكنولوجيــا 
وســائل قيــاس الســكر فقــد توصــل العلمــاء 
 FREESTYLE  LIBRE الــى نظام الـ
)ريســتايل ليبــري( وهــو نظــام تكنولوجــي 
معرفــة  مــن  المريــض  يمكّــن  متطــور 
دون  ســاعة.   24/24 ســكرة  مســتوى 
الحاجــة الــى الوخــز المســتمر وباســتخدام 
ــي  ــه ف ــم تنصيب ــور يت ــي متط ــق ذك تطبي
الموبايــل، إن هــذا التطبيــق يتيــح التواصل 
مــع المراكــز الصحيــة المتخصصــة أو مع 
الطبيــب المعالــج، فــي نفــس لحظــة معرفة 

مســتوى الســكر مــن خــال الانترنــت.
ــت  ــس يثب ــن مج ــارة ع ــام عب ــذا النظ ه
ــد ذراع المريــض )كمــا موضــع  علــى جل
فــي الصــورة( يتمكــن من قراءة مســتويات 

ــاعة دون  ــدار الس ــى م ــتمرار وعل ــكر باس الس
الحاجــة الــى الوخــز أو ســحب عينــة دم. 

ــة  ــى مراقب ــه عل ــاز بإمكانيت هــذا الجهــاز يمت
مســتوى الســكر ليــل نهــار مــن خــال ترجمــة 
تلــك القــراءات الــى الرســوم البيانيــة والأرقــام 
مــن  المعرفــة  خارطــة  لترســم  المجــردة 
مســتويات الســكر فــي الــدم وبالتالــي حتــى 
ســكره  مســتوى  معرفــة  المصــاب  بإمــكان 

التراكمــي.
هــذه التقنيــة تُجنّــب المريــض مشــاكل ارتفــاع 

او انخفــاض الســكر وتفــادي تداعياتهمــا.
لقــد ســاعدت أجهــزة فحــص مســتوى الســكر 
فــي الــدم عبــر عقــود مــن الزمــان ومــن خــال 
الأجيــال انفــة الذكــر علــى تحاشــي مشــاكل هــذا 

المــرض وانعكســت بتقليــل المضاعفــات.
مســتوى  تقيــس  أجهــزة  هنــاك  ملاحظــة: 

mmol بالـــ  وأخــرى    mg بالـــ  الســكر 
ولأجــل معرفــة كــم يســاوي قيــاس الملــي 
مــول بالمليغــرام فمــا عليــك الا ان تضــرب 

ــول بـــ 18. ــي م ــة المل نتيج
مثــال: اذا كانــت قــراءة الجهــاز 5 ملــي مــول 

فأنــه يعــادل بالمليغــرام 90. 
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توفــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
الرياضييــن  المعلقيــن  شــيخ   ،6/11 الســبت 
ــدري، بعــد صــراع مــع  ــد الب فــي العــراق مؤي
المــرض عــن عمــر ناهــز الـــ88 عامــا، وذكــر 
مقربــون مــن عائلــة الراحــل أن "مؤيــد البــدري 
توفــي فــي أحــد مستشــفيات الولايــات المتحدة".

من هو مؤيد البدري؟
ــد البــدري هــو مقــدم برامــج  ــد عبدالمجي مؤي
ومعلــق رياضــي، ورمــز مــن رمــوز الرياضــة 
ــر 1934(،  ــد )21 نوفمب ــن موالي ــة، م العراقي
ــة  ــة الأعظمي ــي ثانوي ــدري ف ــداد. درس الب بغ
فــي بغــداد، وتخــرج منهــا عــام 1953، ثــم 

ــة  ــة الرياضي ــي للتربي ــد العال ــق بالمعه التح
فــي جامعــة بغــداد عــام 1954، وتخــرج 
منــه عــام 1957. ولقــد حصــل علــى بعثــة 
دراســية بالولايــات المتحــدة، وهنالــك نــال 
ــي  ــم الماجســتير ف ــوس ث درجــة البكالوري
أول  البــدري  ويعــد  الرياضيــة.  العلــوم 
معلــق رياضــي عراقــي، وتقاعــد مــن 

ــام 1993. ــي ع ــي ف ــل الوظيف العم
ــدوق  ــن صن ــدري منصــب أمي شــغل الب
الاتحــاد العراقــي لكــرة القــدم، ومديــر 
عــام الرياضــة المدرســية 1984-1962، 
كذلــك مديــر الألعاب الرياضيــة في وزارة 
الشــباب بيــن عامــي 1962 و1984. كمــا 
عمــل أســتاذا فــي كليــة التربيــة الرياضيــة 
للاتحــاد  وســكرتيرا  بغــداد،  جامعــة 
ــن عامــي 1970  ــدم بي ــي لكــرة الق العراق

و1977، فضــا عــن رئاســته للاتحــاد العراقي 
ــي 1977، 1980 و1988. ــدم ف ــرة الق لك

وكان لمؤيــد البــدري العديــد مــن المشــاركات 
والكتابــات فــي الصحــف والمجــات، وكان 
)الغيــث( عــام  اســمها  كتــب سلســلة  أولهــا 

.1957
ــينما  ــة الس ــي مجل ــرراً ف ــل مح ــك، عم وكذل
كمــا  الرياضيــة،  الأخبــار  قســم  العراقيــة، 
وفــي  الملاعــب،  جريــدة  تحريــر  تــرأس 
التلفزيــون عمــل كمعلــق رياضــي منــذ 1963، 
وعمــل مقدمــاً لبرنامــج الرياضــة فــي أســبوع 

عامــي 1963 و1993. بيــن 

أخبار الرياضة

وداعا شيخ المعلقين الرياضيين في العراق مؤيد البدري

محمد عباس المطوق
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بوفــاة  العراقــي  الرياضــي  الوســط  صــدم 
لاعــب المنتخــب الوطنــي الســابق لكــرة القــدم، 
ــة  ــة بليغ ــرا بإصاب ــرزاق، متأث ــد ال ــدر عب حي
جــراء تعرضــه لاعتــداء قبــل أيــام علــى أيــدي 
ــا  ــق م ــداد، وف ــة بغ ــي العاصم ــن" ف "مجهولي

ــة. ــاء العراقي ــة الأنب ــه وكال نقلت
علــى  العراقييــن  حســابات  وحفلــت 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي بصــور 
لفقــده.   الحــزن  اللاعــب تعبيــرا عــن 
وكان عبــد الــرزاق أحــد نجــوم المنتخــب 
عــام  تــوج  الــذي  العراقــي  الوطنــي 
فــي  مــرة  لأول  آســيا  بــكأس   2007

تاريخــه.
وشــارك اللاعــب فــي بطــولات محلية 
وعربيــة وقاريــة عــدة ضمــن المنتخبات 

ــابقة  ــب مس ــم، لق ــة العال ــا، بطل ــدت فرنس فق
دوري الأمــم الأوروبيــة لكــرة القدم، بخســارتها 
كرواتيــا صفــر- ووصيفتهــا  أمــام ضيفتهــا 
1، الإثنيــن، وفــوز الدنمــارك علــى النمســا 
ــة الرابعــة مــن منافســات  2-صفــر، فــي الجول
المجموعــة الأولــى ضمــن المســتوى الأول.

وتديــن كرواتيــا بالفــوز إلــى قائدهــا لــوكا 
مودريتــش الــذي ســجل الهــدف الوحيد 
ــد  ــا رصي ــزاء )5( رافع ــة ج ــن ركل م
منتخــب بــاده إلــى ســبع نقــاط فــي 
المركــز الثانــي بفــارق نقطتيــن خلــف 
الدنمــارك، التــي عــززت صدارتهــا 
ــا  ــر، فيم ــى النمســا 2-صف بفوزهــا عل
تجمــد رصيــد فرنســا عنــد نقطتيــن فــي 
المركــز الأخيــر وهــي التــي كانــت 
توجــت بلقــب النســخة الثانيــة علــى 

حســاب إســبانيا )1-2(.

ــا  ــام كرواتي ــت أم ــي تعادل ــا الت ــل إن فرنس ب
والنمســا بالنتيجــة ذاتهــا 1-1، وخســرت أمــام 
فــخ  فــي  نفســها  وضعــت   ،2-1 الدنمــارك 
الدفــاع عــن حظوظهــا فــي البقــاء فــي المســتوى 
الأول لأن صاحــب المرتبــة الأخيــرة يهبــط 

ــي. ــتوى الثان ــى المس إل

الوطنيــة، ونــادي الطلبــة، إلــى جانــب احترافــه 
فــي العديــد مــن الأنديــة العربيــة والخليجيــة.

ــن  ــن والإعلاميي ــن الرياضيي ــدد م ــيع ع وش
فــي  الــرزاق  عبــد  حيــدر  الكابتــن  جثمــان 

ببغــداد. العصبيــة  الجملــة  مستشــفى 

صدمة في العراق لوفاة لاعب المنتخب السابق حيدر عبد 
الرزاق اثر اعتداء مجهولين عليه

كرواتيا تجرد فرنسا اللقب والدنمارك تعزز صدارتها في امم اوربا
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افتتحــت يــوم الاحــد 6/12، فعاليــات الــدورة 
مدينــة  فــي  المســتجدين  للحــكام  التحكيميــة 
الاتحــاد  ينظمـــها  والتــي  الاشــرف  النجــف 
العراقــي لكرة القدم في المحافظــــة بمـشــــاركة 
المحاضــرون  فيهــا  ويحاضــــر  حكمــاً،   30
الدوليــون د. محمــد عــرب ولــؤي صبحــي 

واحمــد عبدالحســين.
وأكــد رئيــس الاتحــاد العراقــي 
لكــرة القــدم فــي النجف الاشــرف 
علــي جابــر الغزالــي فــي كلمتــه 
الاهتمــام  للــدورة  الافتتاحيــة 
يحظــى  بــات  الــذي  المتزايــد 
ــال  ــن خ ــي م ــم المحل ــه الحك ب
التــي  العامــة  الاســتراتيجية 
وضعهــا مجلــس إدارة الاتحــاد 
الاتحــاد  مــن  مباشــر  بدعــم 
خــال  مــن  وذلــك  المركــزي 
اقامــة المعســكرات والــدورات 

التــي تهــدف إلــى تنميــة ودعــم الحــكام.
الافتتاحيــة  كلمتــه  فــي  الغزالــي  وأوضــح 
أيضــا أن الاتحــاد يعمــل بــكل جــد لمواكبــة 
اهتمامــات الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم بتطويــر 
الحــكام مــن خــال الاهتمــام بتأسيســهم بالشــكل 
لجميــع  الفائــدة  تعــم  أن  متمنيــا  المطلــوب، 
ــدورات. ــذه ال ــل ه ــة مث ــن إقام ــاركين م المش

بمشاركة 30 حكما .. بدء فعاليات دورة حكام الكرة في النجف

ــة  خــاضَ مُنتخــبُ الناشــئين الوحــدةَ التدريبيّ
الأولــى صبــاح يــوم  6/13 فــي مدينــةِ أنطاليــا 
بعــد وصُولــه فــي وقــتٍ مُتأخــرٍ مــن ليلــةِ أمــس 
إلــى مقــرِّ إقامتــه، بعــد رِحلــةٍ مُضنيــةٍ شــهدت 
ــي  ــاعاتٍ ف ــبع س ــن س ــرَب م ــا يَق ــاراً لم انتظ
ــا.  ــةِ أنطالي ــى مَدين ــهِ إل ــل التوج ــطنبول قب اس
ــةً  ــاتٍ خفيف ــة تدريب ــدةُ التدريبيّ ــهدت الوح وش
واســترخاءً لرفــعِ الجهْــدِ والإرهــاقِ جــرّاء 
ــة  ــدةٌ تدريبيّ ــاك وح ــون هن ــى أن تك ــفرِ عل الس

ــر. ــة أكث ــون تكتيكيّ ــائيّة تك مس
والتحــقَ بالوفــدِ، الثُنائــي أحمــد عبــد الرضــا 
المُحتــرف فــي نــادي بيرشــخوت البلجيكــي 
واللاعــب علــي الــوادي المُحتــرف فــي نــادي 

ــي. ــي الدنمارك لومب
وقــالَ المُــدربُ المُســاعد، ســعد عبــد الحميــد: 
إن اللاعبيــن بــدأوا بالاســتقرارِ في مقــرّ الإقامةِ 
وانتظمــت التدريبــاتُ، حيــث ســيطبقُ المنهــاجُ 
المعســكرِ، وســتغير  فــي  المُقــرر  التدريبــيّ 
ــة وفــق الوصــولِ  ــد المُباريــات التجريبيّ مواعي
المقــررِ  مــن  كان  حيــث  للفريــق،  المُتأخــر 
خــوض المبــاراةِ الأولــى يــوم الوصــول، لكــن 
ــاتِ  ــرَ منهــاج المباري ــررَ تغيي ــيّ ق الجهــازَ الفن

ــة. التجريبيّ
ــةِ غــرب  ــات بطول ــد مُباري ــن: إن مَواعِي وبيّ
ــبُ  ــيتم ترتي ــميّ، وس ــكلٍ رس ــت بش ــيا أعلن آس
التدريبــات والمُباريــات التجريبيّــة وفــق جــدولِ 

منتخب الناشئين يباشر تدريباته في  تركيا
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غــرب  بطولــةِ  فــي  مبارياتنــا 
آســيا للاســتفادةِ مــن الأجــواءِ 
المُتشــابهة بيــن مدينــةِ انطاليــا 
ومدينــةِ العقبــة فــي الأردن التــي 
ســتقامُ فيهــا بطولــةُ غــرب آســيا.
المُســاعد،  المُــدربُ  واختتــمَ 
حديثــه  الحميــد،  عبــد  ســعد 
المُعســكر فرصــةٌ  بالقــول: إن 
طيبــةٌ لنكــون علــى أتــمّ الجاهزيّة 
البدنيّــة والفنيّــة، خصوصــاً بعــد 
المُحترفيــن  اللاعبيــن  التحــاقِ 
عقــدِ  واكتمــال  أوروبــا  فــي 

.تاهــل فريــق نــادي الــزوراء 
كاس  نهائــي  نصــف  الــى 
العــراق بعــد فــوزه علــى فريــق 

القــوة الجويــة بنتيجــة 1-2.
وســجل فريــق القــوة الجويــة 
اولا عــن طريــق لاعبــه صفــاء 
مــن   7 الدقيقــة  فــي  هــادي 
الدقيقــة  الاول، وفــي  الشــوط 
التعديــل  هــدف  جــاء   65
صديقــة  بنيــران  للــزوراء 
القــوة  مدافــع  ســجل  عندمــا 
الجويــة ميثــم جبــار  هــدف فــي 
عنــد  بالخطــأ  فريقــه  مرمــى 
الدقيقــة وقبــل نهايــة المبــاراة 
ســجل مــازن فيــاض الهــدف 
الدقيقــة 88 مــن  فــي  الثانــي 
اللقــاء  لينتهــي  اللقــاء  عمــر 

.1-2 الــزوراء  بفــوز 
الشــعب  ملعــب  وضيــف 
المبــاراة  ديربــي  الدولــي 
الــزوراء  بيــن  الجماهيريــة 

تأهل الزوراء الى دور نصف نهائي كاس العراق على حساب القوة الجوية

ــل  ــةٍ قب ــة تام ــي جاهزيّ ــقُ ف ــيكون الفري ــي س ــق، وبالتال الفري
التوجــهِ إلــى البطولــة.

ــي كاس العــراق . ــدور نصــف نهائ ــة ل ــة المؤهل ــوة الجوي والق
جانــب  الــى  والكهربــاء  وزاخــو  الكــرخ  فــرق  وتأهلــت 
ــرة  ــراق بك ــي كاس الع ــى دور نصــف نهائ ــوم ال ــزوراء الي ال

ــدم الق
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والاســود  بالأبيــض  صــوره 
لجمهــور عراقــي يحضــر مبــاراة 
لكــره القــدم فــي ســتينيات القــرن 
الماضــي.. لاحــظ الاناقــه، انظــر 
ــى الهــدوء، تأمــل الرقــي، ســؤال  ال
يطــرح نفســه أيــن ذهــب هــؤلاء 
النــاس؟ أيــن اختفــى هــذا الجمهــور 

الواعــي؟ المثقــف 
اليــوم  يحــدث  مــا  جــدآ  مؤلــم 
مــن اعمــال شــغب فــي بطولتــي 
الــدوري والــكأس، فمــا نشــاهده الآن 
بيــن  مــن صراعــات ومناوشــات 
الجماهيــر واللاعبيــن والادارييــن 
روح  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  هــي 
ــا  ــس الرياضــي الشــريف، وم التناف
عشــناه مــا بعــد 2003 لا يشــبه مــا 
كنــا نعيشــه قبــل ذلــك وكأنــه لا يمــت 
لــه بصلــة لقــد تغيــر الزمــان وتبدلت 
فــي زمــن طغــت  النفــوس نحــن 
ــى  ــب الأعم ــى والتعص ــه الفوض في
ــع  ــون م ــور لا يتعامل ــح الجمه أصب
بعضهــم إلا بثقافــة الســب والشــتم 
والوعيــد  والتهديــد  والضــرب 
الممتلــكات  تخريــب  والتخريــب.. 

العامــة ملاعــب الشــعب.!؟
ــة  ــاتنا الرياضي ــد مؤسس ــذا نناش ل
المشــجعين  وروابــط  والاعلاميــة 
فــي الانديــة لا ســيما ونحــن نســعى 
علــى  المفــروض  الحظــر  لرفــع 
ملاعبنــا، لا بــد مــن العمــل علــى 
الحــد مــن تعصــب وهمجيــة البعــض 

ونشــر الوعــي لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن حضــارة وثقافة 
وممتلــكات إن كان هنــاك مــن لا يــزال يغــار علــى حضارة 
ــور  ــى روح المغف ــرأ الفاتحــة عل ــداد وإلا لنق ــة الأج وثقاف
والــروح  المنافســة  مفهــوم  لأن  العراقيــة  كرتنــا  لهــا 
الرياضيــة فــي ســفينة الثقافــة علــى وشــك الغــرق، وان كل 
المؤشــرات تنــذر بحــدوث كارثــة بــور ســعيدية جديــدة لا 

ــامح الله. س

ماضي جميل .. وحاضر مؤلم
المحرر
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الاستراحة

ليــس العاشــق مســلما أو مســيحيا، 
ــدة.  ــن أي عقي أو جــزءا م
ديــن العشــق لا مذهــب لــه 

ــن ــه أو لا تؤم ــن ب لتؤم

جلال الدين الرومي

انــك  ابنتــك  تخبــر  مــرة  كل  فــي 
ــا  ــت تعلمه ــع الحــب، ان ــا بداف تصــرخ عليه
ــد  ــذي ق ــف، وال ــب واللط ــن الغض ــط بي الخل

ــى  ــدة، حت ــدو كفكــرة جي يب
ــي الرجــال  ــق ف ــر لتث تكب
لأنهــم  يؤذونهــا  الذيــن 

كثيــرا. يشــبهونك 

 روبي كور

نحــن متعبــون لأننــا 
ــاة المتاحــة،  ــارس الحي نم

المطلوبــة لا 

اماني الرويلي

امنــح الاجنحــة لمــن 
تحبــه للطيــران، والجذور 
ليعــود، والأســباب للبقــاء.

الدالاي لاما

امنحني وهجَ عينيكَ ليكونَ وطني 
وطني الوحيد 

ضد أوطان البشر 
امنحني حبكَ

مــن  حربــاً  أدخــلَ  فــا 
بهــم  و حر

ولا يأتينــي خبــرُ الســام 
ــداً.. أب

أنسي الحاج

يستحيل أن تسأل إنساناً عما إذا 
كان سعيداً، إلا وقال إنه معذب لم يفهمه 

أحد.. نحن نشعر بشكل ما أن السعادة خطيئة 
والحزن فيه عمق ونبل.. 

لهذا نجد نبلًا في القهوة ولا 
نجده في عصير المانجو.!

أحمد خالد توفيق

»إذا كُنت حقًا تُرِيدُ الهروب من 
أشياء تؤرقُكَ، فما تحتاجه 
ليس في أن ترحلَ إلى مكانٍ 
مختلِف، بل أن تكونَ أنت 

 شخصًا مُختلِفًا«
  

سينيكا

ــره  ــب الخب ــوه تتطل ــت النب  اذا كان
البشــر  مشــاكل  حــل  فــي  والممارســه 

لمســتعصيه ا
بالجــوع   خبرتــي  فــان 

تؤهلنــي مثــا 
لاكون الها لا نبيا

محمد الماغوط

اعداد / المحررة
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لغة سيلبو جوميرو
هــذه اللغــة متواجــدة فــي ســاحل إســبانيا، 
وهــي عبــارة عــن صفيــر بيــن الأشــخاص، 
الــذي يســتطيعون مــن خلالهــا أن يوصلــوا 
بعــض العبــارات والكلمــات، دون النطــق بــأي 
كلمــة، كمــا تعتمــد علــى نغمــة واحــدة لكــن 
بدرجــات مختلفــة، لا يســتطيع الأجانــب فهمهــا 

ــاق. ــى الإط عل

لغة الكووسي
هــذه اللغــة التــي تعتمــد علــى نقــرات اللســان، 
ــي 8 ملاييــن شــخص فــي  التــي يتحدثهــا حوال
اللغــات  مــن  تعتبــر  التــي  أفريقيــا،  جنــوب 
الصوتيــة التــي لا تحتــوي علــى أحــرف أو 
كلمــات، حيــث تنقســم إلــى ثــاث فئــات مختلفة، 
هــذا الأمــر الــذي يجعلهــا تبــدو صعبــة للغايــة 

ــب. ــبة للأجان بالنس

لغة بيراها
لغــة بيراهــا الــذي يتحدثها الشــعب البرازيلي، 
ــوي  ــي تحت ــة الدارجــة، الت ــة الإقليمي فهــي اللغ
علــى كلمــات للتعبيــر عــن الأرقــام والألــوان، 
لا يســتطيع البعــض فهمهــا بســهولة، كمــا أنهــم 
ــدو  ــي تب ــات الت ــض المصطلح ــتخدمون بع يس
ــي لا يرحــب  ــبة للبعــض، وبالتال ــة بالنس غريب

الكثيــر بتعلمهــا.

TAA لغة تا
الطقطقــة  لغــات  مــن  أخــرى  لغــة  وهــي 
ــا.   ــوب أفريقي ــي جن ــتخدمة ف ــانية المس الخويس
وهــذه اللغــة »تــاا« هــي مــن أعقــد اللغــات 
حيــث أنّهــا تتكــوّن مــن أكثــر مــن 160 مقطعًــا 
صوتيًــا مختلفًــا مــن بينهــا 110 أصــوات تعتمد 
ــذا وحســب،  ــس ه ــان. لي ــة باللس ــى الطقطق عل
فالطقطقــة تختلــف فــي النغمــة أيضًــا وتتــراوح 

ــطة والمنخفضــة  ــة والمتوس ــن العالي ــا بي م

لغات غريبة من العالم
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لــو لــم يكــن هناك مَــنْ كتــب ملحمــة كلكامش، 
لمــا عرفنــا بعضاً مــن تاريخنــا القديم؟!

ملحمــة  كتــب  مَــنْ  هنــاك  يكــن  لــم  ولــو 
الخلــق؟! بــدأ  كيــف  عرفنــا  لمــا  الخليقــة، 
ملحمــة  كتــب  مَــنْ  هنــاك  يكــن  لــم  ولــو 
المهابهاراتــا، لمــا عرفنــا بعــض تاريــخ الشــعب 

الهنــدي؟!
ملحمــة  كتــب  مَــنْ  هنــاك  يكــن  لــم  ولــو 
ــا بعــض تاريــخ الشــعب  الشــاهنامة، لمــا عرفن

الفارســي؟!!
للألــواح  مدونــون  هنــاك  يكــن  لــم  ولــو 
عرفنــا  لمــا  الســماوية،  والكتــب  والتعاليــم 
ــدء  ــذ ب ــم والشــعوب من ــخ الأم ــان وتواري الأدي

اللحظــة؟!! هــذه  ولحــد  الخليقــة 
ولــو  لــم يكــن هنــاك شــعراء وكتّــاب وموثقــو 

سِــيَر الشــعوب، لمــا عرفنــا أي شــيء أبــدا؟!
إلّا  حيّــة  تظــل  لــن  والأمــم  الشــعوب  لأن 
بتدويــن تاريخهــا وســيرة أبنائهــا، ومــا تتركــه 
ــداول  ــا نت ــن وموســيقى، لهــذا بقين مــن أدب وف
الحكايــات ونســتأنس بمــا يُذكــر مــن بطــولات 
وقصــص حب وغــرام وأســاطير هنــا وهناك!!
ــي  ــدع ف ــن يب ــبق لم ــب الس ــة وقص فالأولوي

تدويــن هــذه القصــص والحكايــات والأســاطير 
والبطــولات شــعرا أو نثــرا أو كتابــات تاريخيــة 
ــومات  ــل ورس ــات وتماثي ــات أو منحوت ورواي

ــيقية!! ــات موس ومعزوف
ــاب  ــعراء والكتّ ــون ــــ الش ــؤلاء المدون إذاً ه
للبلــدان  الحقيقيــة  الثــروة  هــم  ــــ  والفنانــون 
والشــعوب وســتبقى بعد أن تنضب كل الثروات 
الأخــرى مــن نفــط وصناعــة وزراعــة، لأن 
مســاعد  عامــل  وغيرهــا  النفطيــة  الثــروات 
بينمــا  وتطورهــا،  والأمــم  الشــعوب  لتقــدّم 
ــاء والفنانــون عامــل أســاس فــي خلودهــا  الأدب

عبــر كل الأزمــان والحقــب!!
لهــذا علينــا الاهتمام بهــذه الثــروة الحقيقية من 
خــال الوقــوف علــى متطلباتهــم واحتياجاتهــم 
ودعمهــم وتشــجيعهم كــي يبدعــوا أكثــر فأكثــر، 
لا أن نتركهــم فــي مهــب الريــح تتلاطــم عليهــم 
الأزمــات يمينــا وشــمالا، ثــم يســقطوا لا ناصــر 
ولا معيــن، وتظــل كتاباتهــم ترثيهــم، لأنهــم 
قدّمــوا عصــارة أفكارهــم وزهــرة أعمارهــم 
لمجتمــع لــم يعــرف قيمتهــم وثمنهــم، بــل تركهم 

يواجهــون مصائرهــم فــرادى!!
ولــن يكــون الاهتمــام حقيقيــا ونابعــا مــن 

المبدعون، ثروة الوطن والناس الحقيقية!! 
نقطة ... رأس سطر

عبد السادة البصري
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صميــم ضمائرنــا ونفوســنا إذا لــم نقــف بشــكل 
جــديّ علــى كل مــا يديــم إبداعهم وحــلّ أزماتهم 
ــع  ــش وطب ــم ومصــدر عي ــق به ــكنٍ يلي ــن س م
نتاجاتهــم وترويجهــا والاهتمــام بهــم صحيــا 
ومعالجتهــم والســؤال عنهــم بيــن آونــة وأخرى، 
لا أن نتركهــم جســرا واهــزوءة لمــن هــبّ ودبّ 
ممــن ليــس لديهــم مــن الخلــق الإبداعــي شــيء، 
ليتســلقوا علــى أســمائهم وإبداعهم بطــرق واهية 
اغلبهــا مكشــوفة القصــد ومــزدراة مــن خــال 
الادّعــاء بتكريمهــم والاحتفــاء بهــم، لكنهــم فــي 
ــون  ــون أنفســهم  ويلمّع ــع يكرم ــة والواق الحقيق
ــذه  ــن خــال ه ــرة م ــماءهم النك ــم وأس صوره
ســيرحلون  أنهــم  متناســين  الاحتفائيــات، 
ــه  وستُنســى أســماؤهم ويذهــب كل مــا قامــوا ب
مــن ترتيــب وتلميــع وادّعــاء فــي مهــب الريــح 

لأنهــم لــم يتركــوا أثــراً إبداعيــاً يــدل عليهــم، بــل 
ســتبقى أســماء المبدعيــن مــن الأدبــاء والفنانيــن 
ــا أو  ــرأوا كتاب ــا ق ــاس كلم ــا الن ــدة يتداوله خال
اســتمعوا إلــى أغنيــة أو شــاهدوا فيلمــا أو لوحــة 

مــا!!
مــن كل الأصنــاف والأجنــاس  المبدعــون 
والأجيــال هــم الثــروة الحقيقيــة والخالــدة للوطن 
والنــاس جميعــا، علــى المســؤولين أن يعــوا 
ــوا إليهــم، لأنهــم ــــ اقصــد  هــذه الحقيقــة ويلتفت
المســؤولين ــــ ذاهبون وســيبقى المبدعــون، فما 
عليهــم ســوى أن يتركــوا أثــرا أو بعــض ذكــرى 
مــن خــال اهتمامهــم بثروتنــا الحقيقيــة بشــكل 
حقيقــي وصــادق بعيــدا عــن الفســاد الــذي أكل 
الأخضــر واليابــس وأضــاع البــاد والعبــاد!!!!
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تخيل أن الأرض فراش��ك، والسماء سقفك، 
ولا م��أوى لدي��ك س��وى تل��ك الخي��م المهترئة 
لتحتم��ي به��ا م��ن الرب�د الق��ارس في فص��ل 
الش��تاء وم��ن أش��عة الش��مس الحارق��ة اليت� 
ت��كاد تح��رق المخيمات بلهبه��ا في الصيف. 
بأطف��ال  مكتظ��ةٌ  عش��وائية  خي��ام 
نازحني� تفتقر إلى ال��دفء والحنان، وخوف 

م��ن المجه��ول والحرم��ان.
م��ن  الآلاف  بينه��م  النازحني�  ملايني� 
الأطف��ال، لم يبقَ لهم إلا خيمة غير صالحة 
للسكن وسماء وذكريات ضائعة وبعض 

الأمل..
م��ا ال��ذي يمك��ن أن يحل��م به طف��ل نازح 
ولد في خيمة مهترئة تمثل وطناً بالنس��بة 
ل��ه س��وى ح��ذاء غري� مم��زق يحم��ي قدميه 

الصغيرتني� من طني� المخيم.
م��ع  الك��رة  بمداعب��ة  يحل��م  طف��ل 
أصدقائ��ه يناور هنا وهناك ويعدو مس��رعا 
ليس��جل هدفا في المرم��ى، وطفلة لا يدفئها 
م��ن الرب�د س��وى حض��ن والدته��ا تحك��ي 
هيئته��ا بأحزانٍ عميقة، وعيناها تجس��دان 

ألم الغرب��ة والحنني� إلى المن��زل 
والألع��اب والأصدقاء والمدرس��ة.
يكتبونه��ا  مؤلم��ة  قص��ص 
بارتع��اش أجس��ادهم المنهك��ة 
ووجوههم الشاحبة من واقع مرّ، 
ويعزفونه��ا عل��ى أوت��ار أحزانهم 
في ظال�م دام��س يفاقم بؤس��هم، 
كصرخ��ات الطي��ور البائس��ة 

تهم��س في ذع��ر خائف��ة.

مش��هد تقش��عر ل��ه الأب��دان، يش��عرك 
بالأس��ى على أطفال غدر بهم الزمان في ظل 
غي��اب أدن��ى مقوم��ات الحي��اة وس��ط ظروف 
قاس��ية، لا ملجأ لهم سوى أحضان مخيمات 
لبس��ت ثوب ح��زن أب��دي يعتص��ر الأعماق، 
يَس��كنُها الصَقي��عُ والثلج والمط��ر، والرياح 

العاتي��ة م��ن كل الاتجاهات.
لا خط��ط عاجل��ة لمواجه��ة التداعي��ات 
الإنس��انية لح��ل أزم��ة النازحين م��ع تراجع 

الدع��م المق��دم م��ن المنظم��ات الدولية.
معان��اة مس��تمرة تح��ت أنظ��ار الع��الم، بل 
تفاقمت في ظروف النزوح البائسة وتركت 

ندوباً عميقة عل��ى أطفال النازحين. 
أبن��اء الرافدي��ن كان��ت بيوته��م عام��رة 
بالضوء وبهجة الطفولة والمسرات في نينوى 
أم الربيعني�، قلب الحض��ارة ومجدها الزاهر 
الممتدة من سنحاريب لآشور بانبيال، عندما  
كان��ت فت��اة نم��رود ترح��ب بابتس��امتها أن 
ادخل��وا المدين��ة آمنني� وش��هرزاد حاض��رة 
لتعزف أجمل لحن من حكايات ألف ليلة 

وليلة.

مرحبا يا أصدقاء
الأطفال النازحون... أحلام ضائعة

علي فارس \ كندا
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ف��وق  قطقوط��ة،  رأت  الحديق��ة،  في   
إح��دى الأش��جار، عصف��ورة ت��زق صغاره��ا 

الثلاث��ة.
تجل��س  وه��ي  التلفزي��ون،  في  ورأت   
في حض��ن توت��و، غزال��ة ترض��ع صغيره��ا.. 

الخش��ف. 
وفي إحدى مجال�ت الأطف��ال، رأت أرنبة، 

يتدافع على ضروعها س��بعة أرانب صغيرة.
عينيه��ا  وأغمض��ت   ، في  وتم��ددت 
متحس��رة، كم تتمن��ى لو كانت خش��فاً، 
أو أرنب��اً صغري�اً، أو حت��ى عصف��وراً صغيراً ، 

لك��ن هيه��ات.
وأقبل��ت توت��و، ورأت قطقوط��ة نائم��ة، 
مفتوح��ة الف��م، وش��فتاها تتح��ركان، 

وكأنه��ا ترض��ع. 
وه��زت رأس��ها حائ��رة، فم��ن أي��ن له��ا أن 
تع��رف، أن قطقوط��ة كان��ت ترض��ع في 
الحلم، من قط��ة تحمل بعض ملامحها؟ من 

ي��دري، لعله��ا كان��ت أمها.

  الأم 

طلال حسن

اختبر ذكائك
حل اسئلة العدد السابق

1 - ثلاث قطط 
2 - تحري��ك ع��ود م��ن علام��ة الزائ��د 
ووضع��ه في الرق��م الاول ليصب��ح 9 – 7 = 2

أسئلة العدد
1 - ه��ل يمك��ن أن يك��ون نات��ج 
جمع رقمي تسعة وسبعة هو أربعة؟
2 - في الص��ورة الس��فلى ح��رك ع��ود 
واحد فقط لتصب��ح المعادلة صحيحة

انتظروا الحل في العدد 
القادم

كاريكاتير من الواقع
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان .. عمر طلال حسن


